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  ٢٠٠٣السیاسة الروسیة تجاه العراق ما بعد 

                                                                                    

  المدرس المساعد

احمـــــــــــد                                                                                   
  (*)حسين شحيل

  

  المقدمة

فقد اصبح الارهاب . تغیرات كبیرة  ٢٠٠١أیلول  ١١الم بعد احداث شهد الع
كما لعب الخوف من امتلاك  جدید الذي یجب محاربته اینما كان،والتطرف العدو ال

جماعات ارهابیة متطرفة اسلحة دمار شامل دورا مهما في ترسیخ مبدا الضربة الوقائیة 
  . في الاسترتیجیة الامریكیة الجدیدة

 قویة٢٠٠١ایلول  ١١یة بعد احداث الروس–لعلاقات الأمریكیةافقد أصبحت 

لعبت العلاقات الشخصیة بین الرئیسیین   إذ. تطورة باتجاه التحالف ضد الارهابوم
 وتعد روسیا إحدى. دورا مهما في تعزیز هذا التحالف الامریكي بوش والروسي بوتین

ق الدول التي تمتللك حفضلا عن كونها احدى  القوى النوویة الكبرى في العالم،
روسیا الهجوم العسكري على فقد عارضت  الاعتراض في مجلس الامن الدولي،

اذ ان المبرر الذي اعطته الولایات المتحدة بالهجوم العسكري  على العراق  العراق،
هذه  اتوري یمتلك اسلحة الدمار الشامل،والذي هو بانه لایمكن الوثوق باي نظام دیكت

اذ یعد العراق بالنسبة لروسیا سوقا شرعیا . كیة لم تلقى قبولا من روسیالامریالذریعة ا
كما وان هناك مدیونیة . اقي شعبا صدیقا ومقربا الى روسیاوتعد الشعب العر  =لها

  .ملیار دولار بذمة العراق ٨لروسیا بقیمة 

اه العراق ولكي ندرس طبیعة التطورات التي مرت بها السیاسة الروسیة تج
ففي الفصل الاول الموقف  قسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول، فقد ٢٠٠٣Fمابعد 

تم تناول فیه الاسباب  ٢٠٠٣السیاسي والستراتیجي لروسیا من العراق مابعد عام 
ومن ثم تطور الموقف   السیاسیة والاستراتیجیة التي دفعت روسیا الى معارضة الحرب

عب اكدت روسیا على ضرورة ان تلكما  نتقالي العراقي،الروسي من مجلس الحكم الا

                                                           
 .جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسة(*)
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مي للقوى الروسیة فضلا عن الموقف غیر الرس الامم المتحدة دورا في العراق،
ة ودینیة داخل روسیا عارضت الحرب، اذ ان هناك تیارات سیاسی المعارضة للحرب،

د ضد القوات فقد اعلن علماء الدین الروس الجها بل طالبت بالجهاد ضد الامریكان،
  .في العراقالامریكیة 

وفي الفصل الثاني الموقف الاقتصادي لروسیا من العراق ما بعد عام 
وكیف ستتفاهم روسیا  لح الاقتصادیة الروسیة في العراق،تم تناول فیه المصا ٢٠٠٣

لاسیما وان هناك قانونا  حول عملیات الاستثمار في العراق، مع الولایات المتحدة
بالمساهمة في اعادة اعمار  éرضت الحربامریكیا یحظر مشاركة الدول التي عا

  ..العراق

عة العلاقات مابین روسیا وفي الخاتمة تم تناول فیها الرؤیا المستقبلیة لطبی
وهل ستكون المصالح السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة الروسیة في عراق  والعراق،
یة للعراق بعد ان تغیرت طبیعة التوجهات السیاسیة والاقتصاد  مضمونة ٢٠٠٣مابعد 

  .الغرب ولاسیما الولایات المتحدة نحو

  ٢٠٠٣من العراق ما بعد  الموقف السیاسي والاستراتیجي لروسیا: الفصل الأول

إلى العراق  كانت حرب الولایات المتحدة ضد الإرهاب قبل توجیه الضربة
، إلا أنها لم رغم من أنها كانت تبعث على القلقوعلى ال. تحظى بدعم دولي واسع

وبدا الوضع . الدولي ینفر من الولایات المتحدةعل أي لاعب كبیر على الصعید تج
یتغیر منذ لحظة تحول الولایات المتحدة من القضیة الأفغانیة إلى توجیه الضربة إلى 

  .١العراق بهدف إسقاط نظام صدام حسین

واحدهما خط . ع العراق وهما یوجدان الیوم أیضاونشا تكتیكان في التعامل م
لأمن یا الذي كان ولا یزال ینحصر في أن ینفذ العراق فعلا جمیع قرارات مجلس اروس

، یجري خطوة بعد خطوة إلغاء الدولي في قضایا نزع السلاح، ولكن في الوقت نفسه
  .)٢(جمیع الملفات الأربعة لنزع السلاح

یبدو أن روسیا كانت تؤید رفع العقوبات الدولیة على العراق لأسباب 
ولكن هذا الموقف الروسي لا یخرج عن أطار التزام العراق بكل  =حتة اقتصادیه ب

                                                           
١

مكتبة العبیكان ، الریاض  سبتمبر وغزو العراق ، تعریب عبد الله حسن ، ١١یفجیني بریماكوف ، العالم بعد  
 .١٥٩، ص  ٢٠٠٤، الطبعة الأولى 

١٦٥المصدر السابق ، ص   .    
(2) 
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فقد قال الكسندر . القرارات الدولیة الداعیة إلى نزع اسلحة الدمار الشامل العراقیة 
بان رفع العقوبات عن "ي باسم وزارة الخارجیة الروسیة یوكافینكو المتحدث الرسم

لجنة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  العراق لایمكن أن یتم إلا على أساس تقریر
بان "وأضاف ". ق  لأسلحة الدمار الشامل من عدمهوالیونیكوم بشان امتلاك العرا

  .         )١("العقوبات حال تسلمه هذا التقریرمجلس الأمن الدولي یمكن أن یصدر قرارا برفع 

أحیانا   روسیا إلى جانبها بوسائل مختلفة حاولت الولایات المتحدة  كسب
بالضغط على روسیا برفضها الموافقة على توجیه ضربة عسكریة لجورجیا، والتي كان 
المقاتلین الشیشانیین یتسللون منها لضرب القوات الروسیة، وأحیانا أخرى بتطمین 

الوضع في  أنوبما . مصالحها مع العراق لن تمس بعد إقصاء صدام أنروسیا على 
جورجیا  أنحد اعتبار روسیا  إلىسیا لدرجة وصلت بانكیزي الجورجي یقلق رو  إقلیم

مقابل العراق، أي أن تترك الولایات المتحدة لروسیا حق التعامل مع جورجیا، مقابل 
توافق روسیا على ضرب العراق، وانتهت المفاوضات التي قرر فیها جورج بوش  أن

اتفاق بین روسیا التعاون معاً في حل الصراعات الإقلیمیة، إلى عقد  بوتینوفلادیمیر 
، وبالفعل كان ین الحدود المشتركة بین الجانبینوجورجیا، یقوم من خلاله الطرفان بتأم

ذلك الاتفاق دلیلاً على قرب الحرب الأمریكیة على العراق، لا سیما بعد قیام الولایات 
خفوت  ارض لتلك الحرب، وما یؤكد ذلك هوالمتحدة بتحیید الدور الروسي المع

روسیا إلى  ألمحتسي المعارض لتلك الحرب في الآونة الأخیرة، حیث الصوت الرو 
 )٢(.إنها قد توافق على استخدام القوة ضد العراق في حالة موافقة مجلس الأمن الدولي

تبریر الهجوم العسكري ل" الوقائیة"روس ببراعة عن بوش إستراتیجیته وبذلك اقتبس ال
تقول بأنه إذا كان الأمریكیون یستطیعون ، إن الحجة التي على أیة حال. على جورجیا

، فبإمكان روسیا فعل الأمر ذاته في الإرهابیین المزعومین في العراق مهاجمة
، بان ، خلال زیارته إلى كییف، في بدایة شباطفقد أعلن فلادیمیر بوتین .)٣(جورجیا

ب أكثر لی، فانه قد یفكر بأساعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمنالعراق إذا استمر في 
ن متعاطفا مع كان واضحا ان الرئیس الروسي لم یك. شدة من الطرق الدبلوماسیة

، انه  لم یكن ملتزما بالعراق كما كان حال زعماء صدام فهو لا یثق به، فضلا عن
                                                           

(1)
 http:// www. Masrawy.com 

(
2

 )
  http:// www. Ashahed 2000.tripod.com 

(٣ )
لیلیا شفتسوفا ، روسیا بوتین ، ترجمة بسام شیحا ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، الطبعة  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ  
   .٣١١ص  - ٣١٠، ص  ٢٠٠٦لأولى ا
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ب وتلعب ربما هذه هي أول مرة تختار فیها روسیا وتتمعن وتحس. )١(السابقین نالكرملی
  : كان أمام بوتین خیارات عدة .لعبة البوكر الدبلوماسیة

  . یقته الخاصة لحل الأزمة العراقیةأن یقدم طر  - ١

 .إلیهم أن یدعم الأمریكان وحتى الانضمام - ٢

 ".أوربا القدیمة" أن یدعم  - ٣

ت كانـ. )٢(، نسـجا علـى منـوال الصـینترك ویكتفـي بمراقبـة تكشـف الأحـداثأن لا یشـ - ٤
ین فــي حاجــة ماســة والأوربیــ ، إذ كــان الأمریكــانروســیا تملــك هــامش كبیــر للمنــاورة

ة ضئیلة ألا أن إمكانیة أن تخرج روسیا بحل توفیقي للازمة العراقی. لدعمها وتأییدها
، فـذلك كـان یتطلـب لـیس فقــط دبلوماسـیة معقـدة لإیجـاد مخـرج یمكـن أن یرضــي       

، بل یتطلب وهذا هو الأهم امتلاك بوتین وزنا جمیع الأطراف على اختلاف رغباتهم
-وعنــدما قابــل الكســندر فارشــبو .)٣(قابــل للتشــكیك فــي القضــایا الدولیــةغیــر سیاســیاً 

نائـب وزیـر الخارجیـة الروسـي فـي  -في روسیا، غریغوري مامدوف الأمریكيالسفیر 
بـأن العلاقـات "مامـدوف  أكـدضـد الفیتـو الروسـي،  الأمریكیـةمحاولة لتعزیـز القضـیة 

  ".بینهم اكبر من العراق

زیارة الكسندر فولوشین رئـیس  أثناءلمتحدة لدعم قضیتها وفي محاولة للولایات ا
 إعطـــاءبأننــا نحــاول " الدبلوماســیین أحــدهیئــة مــوظفي فلادیمیــر بــوتین لواشــنطن، قــال 

والكــــونغرس والتأییــــد الشــــعبي  الإدارةتــــأثیر الموقــــف الســــلبي جــــداً علــــى لتقیــــیم صــــادق 
  ".الأمریكیة -للشراكة الروسیة

  لحرب على العراقالموقف الروسي من ا: اولاً 

‰{Xao)  الأمریكــيوفســر المحللــین رحلــة فولوشــین لواشــنطن، ولقــاءه مــع الــرئیس 

كونــدولیزا رایــس ووزیــر الخارجیــة كــولن بــاول  الأمریكــيالقــومي  الأمــنبــوش ومستشــارة 
محاولة لضمان تعامـل اقتصـادي قـوي  بأنهوكذلك هنري كیسنجر  الإداریینوالمسؤولین 

بینمـــا قـــال الیكســـي . )٤(الـــدولي الأمـــنلتغیـــب عـــن مجلـــس ا أوفـــي مقابـــل دعـــم روســـیا 
 أننائب رئیس لجنـة الـدفاع التابعـة لمجلـس الـدوما الروسـي بـان علـى روسـیا -ارباكوف

الســـماح بوصـــول المفتشـــین غیـــر  أخـــرىرفـــض صـــدام حســـین مـــرة  إذاتســـمح بالضـــربة 
سیاســة بــأن "الكســندر بیكــابیف مــن مركــز كــارینجي فــي موســكو قــال  أن إلا". المحــدود

السماح لروسـیا  إلىللعراق لن تؤدي فقط  الأمریكیةروسیا المعارضة للضربة العسكریة 
تواصـل الولایـات المتحـدة الحـد  أن أیضابجني فائدة اقتصادیة في العراق، بل ستضمن 

مــن انتقاداتهــا لعملیــة روســیا العســكریة فــي الشیشــان ومحــاولات موســكو الضــغط علــى 

                                                           
(١ )

 . ٣٢٦المصدر السابق ، ص  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ  
(٢ )

   . ٣٢٧المصدر السابق ، ص  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ  
(٣ )

   .المصدر السابق  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ  
(4 )

  Catherine Belton, America resorts to economic blackmail, Moscow Times  
      03.06.2003,http://www.nscj.org.  
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ففــي إحــدى الاجتماعــات بــین . )١( "شیشــان فــي ممــر بــانكیزيجورجیــا لاعتقــال الثــوار ال
الـــرئیس الروســـي فلادیمیـــر بـــوتین والـــرئیس الأمریكـــي جـــورج بـــوش قالـــت صـــحیفة نیـــزا 

یتا الروسیة بـأن حـدة لهجـة البیـان الروسـي الأمریكـي تجـاه العـراق تعنـي أن ز فیسیمیا غا
ب العــراق لــیس إلا بــوتین یفكــر بشــكل واقعــي ومنطقــي بمصــالح روســیا لإدراكــه إن ضــر 

) عواقــب وخیمــة(مســالة وقــت وان موافقــة الــرئیس الروســي علــى تضــمین البیــان عبــارة 

وان بــوتین یتمیـــز عــن ســابقیه مـــن الزعمــاء الـــروس  اتحفظــت لروســیا ملیـــارات الــدولار 
لتفهمه عدم جدوى مقاومة ما هو حتمي من ناحیة أخرى ) بالعملیة والواقعیة( والسوفیت

ــــ .)٢(ضــــد العــــراق ــــاك اتفاقــــاً شــــفویاً بــــین الرئیســــین  أندو یب جــــورج بــــوش  الأمریكــــيهن
بعـــین الاعتبـــار المصـــالح الاقتصـــادیة  الأخـــذوالروســـي فلادیمیـــر بـــوتین حـــول ضـــرورة 

لفتین، كونهمــا متحــا أمریكــاخــلاف مــع  أيكمــا انــه لــیس لروســیا    الروســیة فــي العــراق
ومـع ذلـك،  .)٣(یة في العـراقالسفارة الروس بأعمالالقائم -حسب تعبیر الكسندر كینشاك

العــراق مــن اجــل إقنــاع  إلــىروســیا رئــیس وزراءهــا الأســبق یفغینــي بریمــاكوف  أرســلت
القیــادة العراقیــة بضــرورة التنحــي عــن الســلطة لتفــادي العــراق ضــربة عســكریة، فقــد قــال 

إننـــي حملـــت رســـالة " ٢٠٠٣نیســـان  ١٢الروســـیة فـــي  RTRریمـــاكوف لقنـــاة بیفغینـــي 
س فلادیمیـر بـوتین لصـدام حسـین  بضـرورة التنحـي عـن السـلطة إنقـاذا شفهیة من الـرئی

لشعب العراق من حرب قادمة، ولـم یـرد صـدام علـي بكلمـة، وربـت علـى كتفـي، وغـادر 
كمـا أكــد الــرئیس الروســي بـان عــدم الاتفــاق حــول العــراق . )٤(الغرفـة التــي كانــت تجمعنــا

بأنـه " فقد قـال بـوتین. للخطر ةالأمریكی-سوف لا یسمح لها بتعریض العلاقات الروسیة
فــي العقــل السیاســي، الولایــات المتحــدة وروســیا قــوى نوویــة كبــرى فــي العــالم والمســؤولیة 

الأزمـة، ونحـن  وأوضـاعوفي حـل تلـك المشـاكل هنـاك میـزة عالمیـة   الخاصة تقع علینا
 بأنــه یجــب" وشــدد بــوتین. "ســوف نتعــاون مــع الولایــات المتحــدةدائمــا نتعــاون ونتعــاون و 

علـــى روســـیا والولایـــات المتحـــدة المحافظـــة وتعزیـــز وتطـــویر الشـــراكة فـــي الحـــرب ضـــد 
الإرهاب الدولي، وبینما تستمر روسیا بخفـض الأسـلحة النوویـة ومحاربـة انتشـار أسـلحة 

دائمــــا فــــي تعــــریض روابطهــــا القویــــة مــــع الولایــــات  بالــــدمار الشــــامل، إلا إنهــــا لا ترغــــ
اقتصـادیة وسیاسـیة، فـان  لأسـباب" ر بـوتین بأنـهالمتحدة للخطر مـن اجـل العـراق، وأشـا

بینمـا یعتقـد الـبعض . )٥("روسیا لا تستفید بأن ترى الولایات المتحدة مهزومة فـي العـراق
مجلـس الأمـن  منفشل الولایات المتحدة في الحصول على تأیید دولي  اببان أحد أسب

ل مارتن أندیك السفیر الدولي، هو تجاهل أمریكا لمصالح هذه الدول في العراق، فقد قا
  .على فرنسا لكن نحن تجاهلنا الروس عالفشل لا یق" الأمریكي الأسبق في إسرائیل بأن
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ه مـع الولایـات المتحـدة، فأتذكر فلادیمیر بوتین؟ حتى الأسابیع الأخیرة، اصطفا
وعلــى الــرغم مــن إن إدارة . كــان الإنجــاز الكبیــر الوحیــد لدبلوماســیة الشخصــیة للــرئیس

المصالح الروسیة بعد التخلي عن معاهدة ضد الصواریخ البالیسـتیة، شـرع  بوش داست
وعلـــى هـــذا . بـــوتین وبقـــرار شخصـــي بصـــیاغة شـــراكة إســـتراتیجیة مـــع الولایـــات المتحـــدة

الأساس، كان الرئیس الروسي راغب بالتخلي عـن عقـود مـن الـدعم السـوفیتي والروسـي 
مثـــل هـــذه الطریقـــة كانـــت لا  نأففـــي التســـعینات مـــن القـــرن العشـــرین ". لصـــدام حســـین

تصدق، إذ أن حكومة بوریس یلتسین تحت قیادة یفغیني بریماكوف، طورت إسـتراتیجیة 
یلــول أ١١إلا انــه بعــد أحــداث . وكــذلك تجــارة معقولــة للمحافظــة علــى الــروابط مــع بغــداد

طــور بـــوتین تقــدیر اســـتراتیجي مختلـــف جــدا بـــأن مســتقبل روســـیا یقـــع فــي الشـــراكة مـــع 
بأنه استنادا إلى المصالح الروسـیة  كما یرى بعض المحللین،) ١(.یست بغدادواشنطن ول

لكنــه كــان یســتطیع  ى العــراق،كــان بــوتین محقــا بعــدم  مســاندته الهجــوم العســكري علــ  
التعبیر عن عدم موافقته ویبعد نفسه عن الخوض فـي مزیـد مـن المناقشـات وبـذلك كـان 

هــذا مافعلتــه القیــادة الصــینیة . الخطــرلاقــات روســیا مــع أمریكــا إلــى ســیجنب تعــریض ع
الحكیمة حین صرحت لمرة واحدة بعدم موافقتها على استخدام الفیتـو فـي مجلـس الأمـن 

لأنــه كــان  ي الــذي كــان یجــب علــى بــوتین اتخــاذه،هــذا هــو الموقــف المثــال. ضــد أمریكــا
. لقـد خانـه حدسـه. سیساعد موسكو في الحفاظ على علاقات جیدة مع أوربا وامریكامعا

النــاحیتین مــن  ، وهــذا كــان خطــا،"تحــالف الــدول الرافضــة"فســمح لنفســه بــالانجرار إلــى 
أصبحت النوایا الأمریكیة اتجـاه تغییـر نظـام صـدام فـي نهایـة . )٢(الدبلوماسیة والسیاسیة

 ١١للمــرة الأولــى منــذ . للتحــالف الأمریكــي الروســي الجدیــد اختبــارا جدیــدا ٢٠٠٢العــام 

نــــدات السیاســــة الخارجیــــة والمصــــالح الاقتصــــادیة للولایــــات اختلفــــت أج ٢٠٠١úأیلــــول 
كانـت روســیا تخشـى مــن أن تـؤدي الحــرب فـي العــراق . المتحـدة وروســیا بشـكل واضــح 

اسـتنادا إلـى . منطقة القریبـة مـن الحـدود الروسـیةإلى زعزعة الوضع المتقلب سلفا في ال
  . )٣(ایمكننا اعتباره قلقا مبرر   الوضع غیر المستقر في افغانستان

یعـود لأنهـا لـم  )بینما یـرى الـبعض  بـأن معارضـة روسـیا لحـرب العـراق، جزئیـاً 
روسیا أیضا تشعر بان مصالحها سوف تكون  أنكما . تكن تحظى بشعبیة بین الروس

) ٤(.وعلى الأقل، خوفها من التمرد بین المسلمین الروس ولا سـیما فـي الشیشـان. بخطر

ســوف تلعــب  الشخصــیة والدافئـة بــین بــوش وبــوتین، كانـت أمریكــا مقتنعــة بــان العلاقــات
ولعـل الـرئیس الأمریكـي شـعر بـان موقـف بـوتین . ورا كبیر في تغییر الموقـف الروسـيد

الشـدید بخصــوص الشیشــان كــان كفــیلا بــان یجعلــه یشــبه الوضــع هنــاك بــالعراق ویدفعــه 
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ـــدیرلحـــل العســـكري فـــي المســـالة العراقیـــة، أو البقـــاء محایـــدا علـــى اقـــإلـــى تأییـــد ا . ل تق

كانت معارضة روسـیا للسـیناریو العسـكري فـي العـراق صـدمة فعلیـة لأمریكـا  ôباختصار
هذه المرة اطهر بوتین بان روسیا لایمكن اعتبارها مجرد شـریك صـامت ومطیـع كـان   

وطــرح مــارتن أنــدیك نائــب . )١(ق المناســبة لهــا بــین الحــین والأخــربإمكانهــا انتقــاء الطــر 
ي تســاؤل لمــاذا روســیا مهمــة؟ وأجــاب مــارتن أنــدیك علــى هــذا وزیــر الخارجیــة الأمریكــ

الدولي هي علـى  الأمنالتساؤل بالقول بان الإستراتیجیة الدبلوماسیة الفعالة في مجلس 
 إلـىفي العراق نحـن ذهبنـا . أعضاء دائمین هناك خمسة. حساب ریاضي بسیط أساس

أكثــر للحصــول علــى  ونحــن نحتــاج لصــوت واحــد) وبریطانیــا أمریكــا(المعركــة بصــوتین 
فـــنحن غالبـــاً    أصـــواتالـــدائمین، وحالمـــا نحـــن نحصـــل علـــى ثـــلاث  الأعضـــاء أغلبیـــة

وحالمــا نحــن . الأغلبیــة إلــى، لان الصــین عــادة تنحــاز صــل علــى الرابــعنح أوتوماتیكیــا
 الأغلبیةغیر الدائمین من ثم ینحازوا للالتحاق مع  والأعضاء. ، تنعزل فرنساأربعلدینا 

تجـروا باسـتخدام  أنفـي تلـك الظـروف فـان فرنسـا سـوف لا تسـتطیع . ثقیـلذات الوزن ال
لقـــد دعمـــت . لـــذا اختـــارت روســـیا الموقـــف الأوربـــي الـــرافض لضـــرب العـــراق  )٢(.الفیتـــو

روسیا الحملة الأمریكیة في أفغانستان بشكل واضح لأنها اعتبـرت الحـرب ضـد طالبـان 
منســجمة مــع مصــالح   وســطى التــي كانــت تهــدد بشــكل دائــم حــدود روســیا مــع أســیا ال

إذ أن موقف  الـرئیس الروسـي مـن العملیـة العسـكریة فـي العـراق هـو الـذي .  )٣(روسیا 
ـــدول الرافضـــة " الـــذي أدى إلـــى تشـــكیل  ممـــا زاد مـــن التناقضـــات ضـــمن   " تحـــالف ال

الأمـــر الـــذي دفـــع الإحـــداث فـــي نهایـــة المطـــاف بالطریقـــة التـــي   المجموعـــة الأطلســـیة 
وهـــذا مـــا دفعهمـــا إلـــى   فرنســـا وألمانیـــا تـــدركان الـــدور الممكـــن لروســـیا كانـــت. رأیناهـــا 

تخصـــیص كـــل ذلـــك الوقـــت لإقنـــاع وإرضـــاء وزیـــر الخارجیـــة الروســـي أیغـــور ایفـــانوف 
لـــیس   وان انضـــمام القیـــادة الروســـیة إلـــى المحـــور الفرنســـي الألمـــاني . وبـــوتین نفســـه  

سـاندت  )فـي نهایـة المطـاف . )٤(بـل لأنهـا كنـت تكـره أمریكـا   لأنها كانت تحـب أوربـا 
بعــض مشــاعر القلــق قــرارا جدیــدا حــول العــراق یطالــب العــراق بالتصــریح " روســیا رغــم 

وهـذه . والسـماح بـالتفتیش علـى الأسـلحة   عن كل أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكهـا 
واختــارت أن تقــف إلــى جانــب   توقفــت روســیا عــن محاولــة إنقــاذ نظــام صــدام   المــرة 
حاولــت الاســتفادة مــن الاختلافــات بــین الحلفــاء   وفــي الوقــت نفســه  Lع الغربــي المجتمــ

الغربیین كان واضحا أن روسیا وأمریكا سـتتعاون فـي نهایـة الأمـر فـي معالجـة موضـوع 
  .  )٥(العراق قبل نظام صدام وبعده 
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یبـدو أن روســیا تعتقــد بــان العـراق لا یمتلــك أســلحة دمــار شـامل، ومــن ثــم یجــب 
فقد قال سیرجي لافـروف منـدوب . اكبر إلى الأمم المتحدة للتحقق من ذلك إعطاء دور

بوجود أسـلحة دمـار شـامل فـي  أبدابان بلاده لم تؤمن "روسیا الدائم لدى الأمم المتحدة 
بـان المسـؤولین " كما أعلن سیرجي لافروف في اجتماعه السنوي مع الصـحافة". العراق

معلومــــات كافیـــة تثبـــت امـــتلاك العـــراق لأســــلحة  نمـــراراً إنهـــم لا یمتلكـــو  أكـــدواالـــروس 
أعلنا إننا لا نمتلك معلومات تثبت استمرار برامج أسـلحة الـدمار " أیضاوقال ". محظورة

. "وأعلنــا أیضــا انــه لــیس لــدینا مــا یفیــد توقــف هــذه البــرامج تمامــاً  "الشــامل فــي العــراق 

الأمن في تشرین روسیا أیدت بالتالي صدور قرار مجلس "وصرح سیرجي لافروف بان 
ولهــذا . یمـنح مفتشـین تــابعین للأمـم المتحـدة تفویضـاً واســعاً غیـر مسـبوق ٢٠٠٢الثـاني 

 الأمــــممفتشــــي  أنوان روســــیا تعتقــــد ... ینهــــي المفتشــــین مهمــــتهم أنالســــبب كنــــا نریــــد 

روســیا انتقــدت بشــدة اللجنــة الخاصــة الســابقة  أن إلا". المتحــدة قــدموا تقییمــاً موضــوعیاً 
التــابعین للمنظمــة الدولیــة عشــیة قصــف  الأســلحةدة ، قبــل ســحب مفتشــي المتحــ للأمــم

المتحــــدة للمراقبــــة والتحقــــق  الأمــــملجنــــة  أن"وقــــال ســــیرجي لافــــروف . للعــــراق أمریكــــي
عـــن  الأمریكیـــةفـــرق البحـــث  إلیهـــامعلومـــات توصـــلت  أيوالتفتـــیش قـــد یمكنهـــا تحلیـــل 

نریـــد  فإننـــا مـــن جدیـــد مهامتبقیـــة ویمكـــن اســـتخدا أســـلحةكانـــت هنـــاك  وإذا... الأســـلحة
الـدمار  أسـلحةعلـى  أیـدیهاتضـع جماعـات غیـر مرغوبـة فـي العـراق  أنلا نرید . إزالتها

 إلاالمتحـدة فـي العـراق یجـب  الأمـممهمـة لجنـة  أن... أصـلاكانت موجـودة  إذاالشامل 

حلــول للاسـتفادة بخبـرة اللجنـة بصـفة خاصـة فیمــا  إیجـادوانـه ینبغـي  الأمـدتكـون طویلـة 
والصـواریخ ذاتیـة الـدفع والتـي لا یوجـد آلیـات دولیـة للتفتـیش  البیولوجیـةق بالأسلحة یتعل

عــدم العثــور علــى أســلحة دمــار شــامل فــي "كمــا یــرى ســیرجي لافــروف بــان . )١( "علیهــا
وان بلاده لم تؤمن قط بوجود ... العراق لا یسيء إلى الأمم المتحدة بل یعزز صدقیتها

 "بأنها كانـت خطـأ"ایضا  الحرب الأمریكیة على العراق  وعد". هذه الأسلحة في العراق

بـان غیــاب " بینمـا یــرى یفجینـي بریمـاكوف  )٢(".لكنـه خطـأ لا یسـيء إلــى الأمـم المتحـدة
فانه یجرب إغلاق هذا الملف  Éالعلائم التي تدل على أن العراق یمتلك السلاح النووي 

وهـذا طبعـا لـیس الشـيء ذاتـه . بة بل تحویل أعمال التفتیش إلى مستوى المراق  فیزیقیا 
هنـاك . )٣(" لان الرقابة الدولیة على احتمال قیام العراق بصنع السلاح النووي سـتبقى  

عوامـل عدیـدة لعبـت دورهـا فــي تحدیـد موقـف بـوتین فـي الفتــرة التـي وقعـت فیهـا أحــداث 
  -:وهي كما یأتي  )العراق 

علــى أنتــاج حــزام عــدائي مــن القلــق مــن أن یعمــل الــدعم الصــریح لأمریكــا لــیس فقــط  - ١
  .بل على إغاظة السكان المسلمین في روسیا بالذات  الدول المسلمة حول روسیا 

                                                           
١) (

  ٢٠٠٤شباط  ١١، الأربعاء ٤٥٧٧، العدد )لندن(صحیفة القدس العربي  
٢) (

 .٢٠٠٤شباط   ١١ ، الأربعاء٢١٨٦٩، العدد )البیروتیة(صحیفة النھار  
٣) (
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أن الرئیس الروسي كان مرغما على أن یأخذ بالحسـبان الاسـتیاء المتنـامي للمؤسسـة  - ٢
الروسـیة  –في العلاقـات الأمریكیـة " وقت رد الدین " السیاسیة الروسیة مما اعتبرته 

. 

لنخبــة الروســیة مــا تــزال تــرفض الهیمنــة الأمریكیــة التــي كانــت تعتبرهــا تهدیــدا كانــت ا - ٣
 .للمصالح الجوهریة الروسیة 

  لقــد شــعر بـــویتن علــى مـــا یبــدو بأنـــه لــم یكـــن ثمــة أســـلحة دمــار شـــامل فــي العـــراق - ٤

أو أن هنـاك كمیـة صـغیرة جـدا لـم تكـن   استنادا إلى معلومات وكالاتـه الاسـتخباریة 
 .تقرار المنطقة تشكل تهدیدا لاس

أن الكرملین كان یخشى من أیة عواقب غیر متوقعة في منطقته یمكن أن تنتج عـن  - ٥
 .الحرب في العراق

هنـــاك حقیقـــة لعبـــت دورا مهمـــا للغایـــة مـــع أنهـــا كانـــت تبـــدو غیـــر هامـــة مـــن الناحیـــة  - ٦
كانـــت أمریكـــا لاتعیـــر روســـیا كثیـــرا مـــن . الظاهریـــة فـــي موقـــف روســـیا مـــن الحـــرب 

حــــین كــــان شــــیراك وشــــرودر یظهــــران بشــــكل دائــــم وعلنــــي اهتمامــــا  ففــــي. الأهمیــــة 
 . )١(واحتراما كبیرین لروسیا

 التــــدخل وفیمــــا یتعلــــق بموقــــف القــــوى غیــــر الرســــمیة فــــي داخــــل روســــیا مــــن 

فقـد . العراق، فانه مشابه للموقف الرسمي، الذي أدان الأعمـال العسـكریة في العسكري 
) رو.كومونیســت(عي رابطــة الــدول المســتقلة أشــارت صــحیفة الانترنیــت الأســبوعیة لشــیو 

بینمــــا نشــــرت بعــــض الصــــحف  ."الجمیــــع فــــي روســــیا یــــدین الحــــرب فــــي العــــراق"بــــان 
أي ســعادة فــي أن الحــرب بــدأت مــن "البرجوازیــة الروســیة بعــض العبــارات علــى شــاكلة 

دون قرار من مجلس الأمن الدولي لان من المخیف تصور ما كان سیحصل للأعمـال 
  ".روسیة لو كانت روسیا استخدمت حق الفیتوالتجاریة ال

حیث أعـرب    ٢٠٠٣وهذا ما أظهره استطلاع للرأي اجري في كانون الثاني 
( Éمــن الشــعب الروســي عــن معارضــتهم للحــرب الأمریكیــة البریطانیــة فــي العــراق% ٥٢

السیاسي الروسي الوحید الذي أید الحرب بان   لابد من التنویه .  )٢( )فقط أیدوها% ٣
، وذریعتـه إسـرائیلالأمریكیة في العراق هو الكسـندر بـوفین السـفیر الروسـي السـابق فـي 

النظام الذي ینتهك الدیمقراطیة یمكن، على حد قوله، مهاجمته من : على الشكل التالي
لیزا رایـس و نصـحت السـیدة كونـد .فضـلا عـن ذلـك  .) ٣( "دون تفویض من الأمم المتحـدة

ریكـي الإدارة الأمریكیـة بعـد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا فـي مستشارة الأمـن القـومي الأم
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وكــان هــذا . بینمــا طالبــت بمعاقبــة فرنســا ونســیان ألمانیــا. بالصــفح عــن روســیا" العــراق
بعــض المواقــف المعارضــة للولایــات المتحــدة  لأخــذمعنــاه أن روســیا وان دفعهــا الشــطط 

. ل عــدم أبعــاد روســیا لقــد قــرر بــوش بالفعــ )علــى أیــة حــال . )١("فهــي الحلیــف القریــب

بأنه بعد النجاح الأولي للحملـة المعادیـة " وهذا مااكده ستیفین سیستانوفیتیش حیث قال 
مـن الواضـح أن أمریكـا " . لأمریكا قررت واشنطن أن تغفر لروسیا وتعید بنـاء العلاقـات

كانت تحتاج إلى روسیا فـي حربهـا علـى الارهـاب وذلـك لموقعهـا الجیـو سیاسـي بـالقرب 
وقـــدرتها علـــى   وتأثیرهـــا الأكیـــد علـــى العـــالم العربـــي   مصـــادر التـــوتر فـــي العـــالم مـــن 

  . اللعب ضد الغرب 

  موقف روسیا من التغیر في العراق وتشكیل مجلس الحكم

فأنهـا رحبـت   وفیما یتعلق بموقف روسیا من مجلس الحكم العراقـي الانتقـالي 
رة إیـاه الخطـوة الأولـى التـي یجـب ومعتبـ  به على لسان وزیر خارجیتها ایغور ایفـانوف 

إلا ان روسـیا قتلـت . )٢(ان تعقبها إجـراءات أخـرى لمواصـلة مسـیرة التسـویة فـي العـراق 
البیان ألترحیبي الـذي حـاول الـرئیس الاسـباني لمجلـس الأمـن استصـداره بمجلـس الحكـم  

 ان أصــــدقاءنا الألمــــان بمســــاعدة الفرنســــیین" فقــــد أوضــــحت كونــــدالیس رایــــس Gالعراقــــي

الـــذي انتقـــدت روســـیا الاتفـــاق  )فضـــلا عـــن ذلـــك . )٣(" والـــروس قتلـــوا البیـــان ألترحیبـــي
المؤقتــة فــي العــراق برئاســة بــول بریمــر ومجلــس الحكــم الائــتلاف توصــلت إلیــه ســلطة 

فقــد انتقــد بشــدة یــوري ". عــدم إســناده أي دور للأمــم المتحــدة " الانتقــالي لمــا وصــفته بـــ 
التـــي أحاطـــت بهـــا الولایـــات " هالـــة الســـریة"الروســـي نائـــب وزیـــر الخارجیـــة  -فیـــدوتوف

مــن منظورنــا إذا كانــت "المتحــدة مناقشــة خطــط تســلیم الســلطة فــي العــراق عنــدما قــال 
هناك جهودا قائمة لتسویة أزمة العراق، فیجب أن تتم بطریقة جماعیة فهـذا هـو السـبیل 

م الواضـح مـن كیفیـة وأبـدى المسـؤولون الـروس امتعاضـه". الأوحد لتسویة العملیة قانونا
وشـددت . ت التحـالف فـي نقـل السـلطة لحكومـة عراقیـةااتفاق مجلس الحكم العراقي وقـو 

روسیا على أهمیة مشاركة الأمم المتحدة في العملیة لإضفاء طابع الشرعیة الدولیة فقد 
رهن نائب سفیر روسیا لدى الأمم المتحدة أي قرارات دولیة تجیز اتفـاق قـوات التحـالف 

  .  )٤( الحكم العراقي بتفویض دور أوسع للأمم المتحدةومجلس 

مع ذلك، رحبت روسیا بتوقیـع مجلـس الحكـم العراقـي علـى قـانون إدارة الدولـة 
المؤقتــة، ووصــفته بأنــه خطــوة جریئــة ســتؤدي إلــى إشــاعة الســلام فــي العــراق، فقــد قــال 

یــدینا الآن أســاس أن بــین أ" كوینالمتحــدث باســم وزارة الخارجیــة الروســیة الكســندر یــاكوف
إذ تــرى روســیا فــي القــانون  .)٥("قــانوني للحفــاظ علــى بقــاء العــراق وحــدة واحــدة متماســكة

ففـــي بیـــان لـــوزارة الخارجیـــة . لإیجـــاد حـــل للوضـــع فــي العـــراق"  قاعـــدة قانونیـــة "المؤقــت
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بــــان الجهــــود الطویلــــة والصــــعبة "كو ینالروســــیة، قــــال النــــاطق الرســــمي الكســــندر یــــاكوف
تــم وضــع قاعــدة قانونیــة فــي "، وأضــاف "ســتور أثمــرت نتــائج ملموســةلصــیاغة نــص الد

العراق ضروریة من اجل الحفاظ علـى دولـة واحـدة ومـن اجـل عملیـة إعـادة بنـاء الحیـاة 
" الداخلیــــة علــــى أســــس دیمقراطیــــة ومــــن اجــــل حــــل المشــــاكل الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة

بسـرعة واسـتعادته مكانـه  واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم أیضا في إعـادة سـیادة العـراق
ان نجــــاح عمــــل الحكومــــة " كمــــا قــــال الكســــندر یــــاكوفینكو    )١(".علــــى الســــاحة الدولیــــة

العراقیة المؤقتة یتوقف على قدرتها علـى القیـام بتلـك الخطـوات العملیـة التـي مـن شـانها 
ــــزوال  ــــى ال ــــان الاحــــتلال فــــي طریقــــه إل " .  ان تكســــب ثقــــة الشــــعب العراقــــي وتشــــعره ب

ن روســیا علــى اســتعداد لإبــداء الــدعم الــلازم للحكومــة العراقیــة المؤقتــة ســواء ا" وأضــاف
كمــا أكــدت .  )٢(" فــي أطــار مایبذلــه المجتمــع الــدولي مــن جهــود أو علــى أســاس ثنــائي 

روســیا علــى ضــرورة نقــل الســلطة إلــى حكومــة عراقیــة منتخبــة تحظــى بتأییــد كبیــر فــي 
،  إذ قــال ٢٠٠٤شــباط  ١٠المعشــر فــي ففــي لقائــه مــع نظیــره الأردنــي مــروان . العــراق

ایغور ایفانوف بان روسیا ترحب بقـرار كـوفي عنـان بإرسـال بعثـة إلـى العـراق لكـي تقـیم 
تقـارب مواقـف روسـیا مـع  إلى أشاركما .  )٣( الظروف الأمنیة وإمكانیة إجراء انتخابات

وتنسـیق  أراضـیهوقـت والحفـاظ علـى وحـدة  أسـرعالسیادة للعراق فـي  أعادةحول  الأردن
 كمـــا .  )٤( الجهـــود المبذولـــة لتحقیـــق الاســـتقرار الاســـتراتیجي ومكافحـــة الإرهـــاب الـــدولي

علــى ضــرورة  واكــدت أیضــاإلــى تشــكیل قیــادة عراقیــة فــي أســرع وقــت،  روســیا  دعــت
. تمكینهــا مــن العمــل بشــكل مســتقل مــن اجــل التوصــل إلــى تســویة للأوضــاع فــي العــراق

رئـیس  -رجیـة الروسـي خـلال اسـتقباله جـلال طالبـانيفقد قال ایغور ایفانوف وزیـر الخا
الشروع في عمل جدي للتوصل إلى تسـویة "الاتحاد الوطني الكردستاني في روسیا بان 

للأوضاع في العراق لیس ممكناً من دون التعجیل في قیام قیادة عراقیة تعمل في شكل 
روسـیا  "وأكـد بـان. "صـدیق روسـیا القـدیم"كما انـه وصـف جـلال طالبـاني بأنـه ". مستقل

  . )٥(" أیدت دائماً التوصل إلى حل عادل للمشكلة الكردیة

زیارة الأمیر عبداالله ولي العهـد  ، وأثناءكما صرح مسؤول في دیوان الكرملین 
، بـــان الطـــرفین ســـیتبادلان وجهـــات النظـــر حـــول مســـائل ترتیـــب الســـعودي إلـــى روســـیا 

نشــاطاً لآلیــات الأمــم  أكثــرفعیــل الأوضــاع فــي العــراق بعــد الحــرب مــع التركیــز علــى ت
الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن الـــدولي مـــع مراعـــاة الاهتمـــام  ١٥٠٠المتحـــدة وفقـــاً للقـــرار 

المشترك لروسیا والسعودیة بإحلال الاستقرار على أسرع نحـو ممكـن فـي العـراق وإنهـاء 
كمـا .  )٦( عملیة تشكیل الأجهزة الانتقالیة للسـلطة ثـم تشـكیل الحكومـة العراقیـة الشـرعیة

                                                           
5) (

  ٢٠٠٤أذار ٩، الثلاثاء ٤١٨٦، العدد )العراق(صحیفة التآخي  
(1)

   http://www.almoslim.net 
 

(3)
   Herald Tribune, Thursday, February 12.2004. 

  .٢٠٠٤فبرایر  ١٢، العدد الصادر في یوم الخمیس ) المصریة(صحیفة الأھرام    (٤) 
 (٥)

  .٢٠٠٣تموز  ٨، الثلاثاء  ١٤٧١٥، العدد )لندن(صحیفة الحیاة   
(٦)

 .٢٠٠٣سبتمبر  ٣، الأربعاء ٤٢٦٣٩، العدد )المصریة(صحیفة الأھرام   
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ذكــر الكســندر كلــوغین ـ المبعــوث الروســي لعملیــة الســلام فــي الشــرق الأوســط وأحــد 
ان " أعضـاء اللجنـة الرباعیـة الدولیــة للسـلام خـلال لقـاءه مــع وزیـر الخارجیـة الســعودي 

لدى المملكة العربیة السعودیة قلقاً من عدم استقرار الوضع وتدهور الأمـن ، واسـتعداداً 
وذكر " ي انتقال السلطة إلى قیادة عراقیة تمثل كل الشعب العراقي لمساعدة العراقیین ف

ان روسیا والسعودیة متفقتـان مـع تقریـر بعثـة الأمـم المتحـدة الـذي أوضـح عـدم امكـان " 
إجراء انتخابات عاجلة في العراق ، ومتفقتان على ضرورة أعطاء المنظمة الدولیة دوراً 

  . )١("وراً تابعاً لقوات الاحتلال مهماً في العراق لتشارك بفعالیة ولیس د

كما أبدت روسیا استعدادها للتعاون مع الولایات المتحدة لاستصدار قرار مـن 
  .الأمم المتحدة، بإمكانه أن یساعد في تحقیق الاستقرار الأمني والسیاسي في العراق

  رؤیة روسیا لتطورات الاوضاع في العراق: ثانیاً 

یــــان لـــوزارة الخارجیــــة الروســـیة اســــتعداد ، أكـــد ب٢٠٠٣تشــــرین الأول  ١ففـــي 
روسیا للتعاون عن كثب مع الإدارة الأمریكیة لضمان استصدار قرار جدید مـن مجلـس 

الاتفاق بین روسیا والولایات المتحدة حول سبل علاج  أوجهوان  …الأمن بشأن العراق
اك بأسـرع الوضع بالعراق قائمة خاصة فیما یتعلق بضرورة استعادة السیادة الوطنیـة هنـ

وان بقیــة الخلافــات یمكــن تســویتها  …الحظیــرة الدولیــة إلــىوقــت ممكــن وعــودة الــبلاد 
كما كشف ". خلال مشاورات مسئولي الدولتین في نیویورك حول مشروع القرار المرتقب

البیــان النقــاب عــن موافقــة الإدارة الأمریكیــة علــى إعطــاء الأولویــة للعقــود الروســیة عنــد 
ول مقابــل الغــذاء، ومــنح الشــركات الروســیة شــروطاً میســرة عنــد طــرح تنفیــذ برنــامج البتــر 

 صــرحتكمــا  .  )٢( عقــود لتنفیــذ مشــروعات اقتصــادیة طویلــة الأجــل بــالعراق مســتقبلاً 

الــروس اتخــذوا " بــأن ) فــوكس( كونــدلیزا رایــس لشــبكة الأمریكــيالقــومي  الأمــنمستشــارة 
قــرار  إصــدارالمتحــدة بهــدف  لأمــماموقفــا بنــاء جــدا لاســیما فــي المناقشــات الجاریــة فــي 

وانهــم  ةطریقــة لتقــدیم المســاعد إلــىالــروس ســیحاولون التوصــل  أنحــول العــراق واعتقــد 
یفهمـون مــثلهم مثــل العدیــد مــن الــدول التــي تحـدث الــرئیس بــوش مــع قادتهــا عنــدما كــان 
فــي نیویــورك، انــه لــم یعــد یهــم مــا هــي المواقــف التــي اتخــذوها قبــل الحــرب لان الهــدف 

ـــى عـــراقهـــو التوصـــل  الآن لـــذا فأنهـــا رحبـــت بقـــرار  )٣(".مســـتقر ســـلمي ودیمقراطـــي إل
نائــب وزیــر  -توفو بشــان العــراق، فقـد قــال یــوري فیــد ١٥٠٠مجلـس الأمــن الــدولي رقــم 

الخارجیة الروسي بان روسیا ترحب بقرار الأمم المتحدة انه خطوة على طریـق اعتـراف 
یســـــمح بـــــإجراء  أنذا القــــرار یجـــــب وأضـــــاف أن هـــــ". الأســــرة الدولیـــــة بحكومـــــة عراقیــــة

وأكـد ". انتخابات لتشكیل حكومة، ستتولى بعد ذلك السـلطة بعـد مجلـس الحكـم الانتقـالي
لقـــد أدركـــت  )٤(."روســـیا مســـتعدة للمشـــاركة فـــي بعثـــة الأمـــم المتحـــدة وإرســـال خبـــراء"إن 

دة روســیا بــدورها ان علیهــا تهدئــة العلاقــات مــع الولایــات المتحــدة قبــل ان تصــبح البــرو 
                                                           

 
(١)

                     .   ٢٠٠٤شباط  ٢٩، الأحد  ١٤٩٤٧، العدد ) لندن(حیفة الحیاة ص  
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وهــذا مــا دفعهــا إلــى تأییــد قــرار الأمــم المتحــدة الــذي أعطــى الشــرعیة . غیــر قابلــة للحــل 
وقررت عدم المطالبة بدفع كامل الدین   لوجود التحالف الأمریكي البریطاني في العراق

أو المطالبة بإعطاء الامتیاز لشركات النفط الروسیة في عراق ما   العراقي إلى روسیا 
أعلنت روسیا بأنها مستعدة لدعم التحالف الأمریكي  Yلاوة على ذلك ع. )١( بعد صدام 

فقـــد قـــال بـــوتین بـــان روســـیا .ولكـــن ضـــمن أطـــار الأمـــم المتحـــدة  البریطــاني فـــي العـــراق
مســتعدة لتأییــد صــدور قــرار جدیــد عــن مجلــس الأمــن الــدولي حــول العــراق إذا تــم مــنح 

نعتقـــد أن " وأوضـــح . قهـــا الحـــرب الأمـــم المتحـــدة دورا حقیقیـــا فـــي أدارة الـــبلاد التـــي مز 
ولكــن بشــرط ان تلعــب الأمــم المتحـــدة . إصــدار قــرار جدیــد أمــر ممكــن بــل ومســتحب 

ــــاة السیاســــیة  ــــي تنظــــیم الحی ــــي إعــــادة أعمــــار العــــراق وف ــــا ف بفاعلیــــة دورا جــــدیا وحقیقی
والاقتصادیة في البلاد بشرط ان تقود العملیة الدیمقراطیة في المجتمع العراقـي وتشـكیل 

بینمــا تعتبــر وزارة الخارجیــة الأمریكیــة ان فرنســا ولروســیا وغیرهمــا " . الدولــة تســامؤس
أنمـا تسـعى مـن خـلال هـذه القـوات إلـى توسـیع حصـتها مـن عقـود   من الـدول الأوربیـة 

  .)٢( أعادة الأعمار 

وزیــــر خارجیــــة روســــیا فــــي مقالــــة فــــي صــــحیفة  -بینمــــا دعــــا ایغــــور ایفــــانوف
صــلة عمــل هیئــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق، لان الأمــم إلــى موا" كومیرســنت الروســیة،

المتحدة تتحمل المسؤولیة عن تقدیم المساعدة في إشـاعة الاسـتقرار أن مـن الواجـب أن 
تمتلك بعثة الأمم المتحـدة خطـة واضـحة لاسـتعادة سـیادة العـراق فـي اقـرب وقـت ممكـن 

ة فــــي تشــــكیل وان تتضـــمن هــــذه الخطــــة الصــــلاحیات الأزمــــة للمشــــاركة بصــــورة مباشــــر 
الحكومــة الانتقالیـــة والتهیئـــة لإصـــلاحات الدســـتوریة وتنفیـــذها وتنظـــیم انتخـــاب الحكومـــة 

بوجوب معرفة الجواب " وفي ختام المقالة طالب ایغور ایفانوف". التي یعترف بها دولیا
 . )٣( "؟ على السـؤال حـول لمصـلحة مـن جـرى تفجیـر مبنـى المنظمـة الدولیـة فـي بغـداد

وزیـــر الخارجیـــة الروســـي، فقـــد أجـــرى  اتصـــالا  -ان ایغـــور ایفـــانوف  والجـــدیر بالـــذكر
لأمـم المتحـدة بعـد التفجیـر، وأعـرب عـن اسـتعداد لتلیفونیا مع كوفي عنان الأمـین العـام 

روسـیا "روسیا للمساعدة في تحسین حمایة موظفي الأمم المتحدة في العراق، وقال بأن 
مــن الـــدولي لضــمان أمــن المـــوظفین مســتعدة لــدعم الإجــراءات التـــي یتخــذها مجلــس الأ

بینمــا نــددت وزارة الخارجیــة الروســیة بــالهجوم الإرهــابي فــي بیــان لهــا ووصــفته " الـدولیین
 و". عمــل وحشــي یهــدف إلــى تقــویض عملیــة الاســتقرار فــي عــراق مــا بعــد الحــرب"بأنــه 
عن الأسف لان یستهدف الإرهابیون موظفي الأمم المتحـدة وهـي منظمـة "البیان  أعرب

مســـاعدة الشـــعب العراقـــي فـــي التغلـــب علـــى آثـــار الصـــراع  إلـــىهـــدف جمیـــع جهودهـــا ت
نائـب  -كمـا قـال یـوري فیـدوتوف )٤(".طبیعتهـا لهـذا الشـعب إلـىالحیـاة  وإعادةالعسكري 

صـرف النظـر عـن نتیجـة الحـرب بوزیر الخارجیة الروسي أثناء زیارته إلى الصین بأنه 
                                                           

(١)
 . ٣٣٤لیلیا شفتسوفا ، مصدر سبق ذكره ، ص     

(
٢)

 .٢٠٠٣أغسطس   ٣١، الأحد  ٩٠٤٢، العدد ) بغداد –لندن (شرق الأوسط صحیفة ال    
 

 (٣)
  ٢٠٠٣أغسطس  ٢٦، الثلاثاء ٤٢٦٣١، العدد )المصریة(صحیفة الأھرام  

  (4) 
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المتحــدة ولــیس الولایــات المتحــدة وان الصــین فــان مســتقبل العــراق یجــب أن تقــرره الأمــم 
إجــراءات مفصــلة وخطــوات لتــامین الوضــع الأساســي للأمــم المتحــدة بمــا  وروســیا بحثتــا

بینمـا أبـدى بـوریس بولـوتین سـفیر  )١(.یشمل جمیع مراحل الصراع أثنـاء الحـرب وبعـدها
بسـبب روسیا في لبنان عن تخوفه من الوضع في العراق، ملاحظا مؤشـرات لا تطمـئن 

دور أكثـر  إلـىودعـا . التي وصفها بأنهـا خطیـرة جـدا قالمشكلات بین الطوائف والأعرا
دعـت روسـیا  )فضـلا عـن ذلـك . )٢(فعالیة للأمم المتحدة في حل المشكلات في العراق

إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي حول العراق، نظـراً لتعقـد عملیـة التسـویة فیـه، إذ أن هـذه 
" لا تـــزال حیویـــة"نائـــب وزیـــر الخارجیـــة الروســـي  -وتوفالفكـــرة حســـب قـــول یـــوري فیـــد

أن بلاده لا تزال على یقـین بأنـه یجـب وضـع الأسـاس الـدولي لعملیـة التسـویة "وأضاف 
وزیــر الخارجیــة الروســي ســیرغي لافــروف  أكــدكمــا .  )٣( "السیاســیة الداخلیــة فــي العــراق

القـــوى السیاســـیة  عقـــد مـــؤتمر دولـــي حـــول العـــراق بمشـــاركة كافـــة إلـــىروســـیا تـــدعو  أن
فـــي  الأولـــىوقـــال لافـــروف فـــي حـــدیث لـــه للقنـــاة . العراقیـــة بمـــا فیهـــا القـــوى المعارضـــة

 إلـىینفلـت، مشـیراً  أصـبحان المـراقبین یـرون ان الوضـع فـي العـراق  "التلفزیون الروسي

ان بمقدور قوات التحالف السیطرة على الوضع العسكري في مرحلة مـا، ولكـن هـذا لـن 
  . "ن یضع حداً للمقاومةول الأزمةینهي 

 "أن، مؤكـــداً "مســـار العمـــل السیاســـي إلـــىضـــرورة نقـــل الوضـــع " أیضـــاویـــرى 

بحــث امكــان تنظــیم المــؤتمر الــدولي الــذي یجــب ان  إلــىروســیا كانــت قــد دعــت مــراراً 
كمـــا قـــال  .  )٤( "تشـــارك فیـــه كافـــة القـــوى السیاســـیة العراقیـــة بمـــا فیهـــا القـــوى المعارضـــة

بـان الفكـرة التـي اقترحتهـا روسـیا ودعمهـا كثیـر " الـدفاع الروسـي سیرغي ایفانوف وزیـر 
المتمثلة في عقد مؤتمر دولي حـول العـراق بمشـاركة كـل الإطـراف المعنیـة  úمن الدول 

ــا هــذه الفكــرة   وبخاصــة الــدول العربیــة المجــاورة    وهــو مــا شــددنا علیــه منــذ ان طرحن

دها بــل هنــاك دول أخــرى أیــدتنا أو إننــي لااریــد ان انســب هــذا الاقتــراح إلــى روســیا وحــ
فـي ختـام "بینمـا قـال هوشـیار زیبـاري وزیـر الخارجیـة العراقـي . طرحت مبادرات مماثلـة 

بــان الحكومــة الانتقالیــة العراقیــة غیــر متحمســة لفكــرة عقــد مــؤتمر دولــي " زیــارة لروســیا
اوز الـــزمن تجـــ" واعتبـــر ان  R" تحضـــره كـــل الإطـــراف المعنیـــة بمناقشـــة الملـــف العراقـــي

كان یمكن ان یكون مفیدا لو " مشیرا إلى ان مؤتمرا من هذا النوع   " الاقتراح الروسي 
  . )٥(" وجهت الدعوة ألیه بعد الحرب مباشرة

  بـذلت روسـیا جهـودا مكثفـة باتجـاه تـدویل الملـف العراقـي  )علاوة على ذلـك 

الــدولي الــذي  إذ اعتبــرت روســیا ان المــؤتمر. وإخراجــه مــن حالــة الاحتكــار الأمریكــي 
یمكـن ان یكـون خطـوة علـى طریـق أخـراج   انعقد في شرم الشیخ المصریة حول العـراق

                                                           
  (1)

 http://www.eatlaf.com
 

 .٢٠٠٤شباط  ٢٢ ،الأحد ٢١٨٨٠، العدد ) البیروتیة( صحیفة النھار(٢)  
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. بل ان روسیا بدأت في تقدیم تنازلات بهدف العودة للسـوق العراقـي العراق من أزمته 

وكــان یــوري فیــدوتوف نائــب وزیــر الخارجیــة الروســي قــد أعلــن ان بــلاده علــى اســتعداد 
اقیــة وفــق قواعــد نــادي بــاریس وأعــرب عــن قناعتــه بضــرورة أجــراء لتقلــیص  الــدیون العر 

كـانون  ٣٠محادثات مع الحكومـة العراقیـة التـي ستسـتلم مقالیـد السـلطة عقـب انتخابـات 
وأعرب  åوسبل سدادها   للاتفاق على قیمة الدیون التي سیتم سدادها    ٢٠٠٥الثاني 

باســـتثمارات كبیـــرة فـــي  ملقیـــاوا  عـــن اســـتعداد الشـــركات للمســـاهمة فـــي أعمـــار العـــراق 
معتبـر ان المشـكلة فـي ذلـك التــي تقـابلهم هـي انعـدام  الأمـن والاسـتقرار فــي  �اقتصـاده 
 التي تعیق مواصـلة الإعمـال التـي بـدأت فـي تنفیـذها بعـض الشـركات الروسـیة  العراق 

)١(  .  

وفیمـــا یتعلـــق بـــالموقف الروســـي مـــن إرســـال قـــوات دولیـــة إلـــى تحقیـــق الأمـــن 
فــي العــراق، قــال الــرئیس الروســي فلادیمیــر بــوتین خــلال زیــارة غیــر رســمیة  رراوالاســتق

إن بلاده ستدعم قرارا بإرسال قوة عسكریة دولیة إلى العراق حتى لو كان ذلك "لإیطالیا 
 مـادا لینـاكمـا قـال فلادیمیـر بـوتین فـي مـؤتمر صـحفي فـي جزیـرة ". تحت قیـادة أمریكیـة

مشكلة فیما یتعلق بالمشاركة المحتملـة لقـوات دولیـة فـي لا نرى "الإیطالیة قرب سردینیا 
  )  ٢(".طلب قرارا من مجلس الأمنوذلك ممكن ولكنه سیت... العراق تحت قیادة أمریكیة

بـان روسـیا لا تسـتبعد إرسـال قـوات "كما قال الرئیس الروسـي فلادیمیـر بـوتین 
كیــد بأنــه یجــب أن العــراق، لكنهــا لیســت علــى جــدول الأعمــال الآن، بالتأ إلــىعســكریة 

… الــدولي الأمــنتكــون شــروط ومــدة القــوات الأجنبیــة الدولیــة محــددة مــن قبــل مجلــس 

نظریــا نحــن لا . وبعكــس العدیــد مــن المســاهمین لهــذه العملیــة، طریقتنــا لیبرالیــة بالضــبط
نستثني مسـاهمة أكثـر فعالیـة لروسـیا فـي إعـادة أعمـار العـراق وتتضـمن مسـاهمة قواتنـا 

  . )٣(" یة التطبیعالعسكریة في عمل

وإذا كانـت روسـیا قـد حـددت موقفهـا الإیجــابي مـن الموافقـة علـى إرسـال قــوات 
دولیة إلى العراق، فإنها لم تحدد فیما إذا كانت ستوافق على إرسال قوات روسیة ضمن 

نائـــب وزیـــر الخارجیـــة الروســـي لوكالـــة  -فقـــد قـــال یـــوري فیـــدوتوف. هـــذه القـــوة الدولیـــة
نــه مــن الســابق لا وانــه الحــدیث عــن دور لروســیا فــي قــوة عســكریة ا"الروســیة  انترفــاكس

وبعد أن رأت روسیا أن مسألة مشاركة جنودها غیر مطروحـة فـي . ) ٤( "دولیة مستقبلیة
، یـنص علـى قـرار أمریكـي فـي مجلـس الأمـنالوقت الراهن، إلا إنها یبدو مستعدة لدعم 

سسـات روسـیة فـي المقابـل علـى نشر قوة متعددة الجنسیات بقیادة أمریكیة، وتحصل مؤ 
یبدو أن الرد الروسي المبدئي على  )٥(.ضمانة بالإبقاء على عقودها النفطیة في العراق

على المقترح الأمریكي بتشكیل قوة متعددة الجنسـیات بقیـادة أمریكیـة مفوضـة مـن الأمـم 
                                                           

  (1) 
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٢
  ٢٠٠٣أیلول  ١،الاثنین ٤٠٦٣، العدد )العراق(صحیفة التآخي )    ( 

  (3) 
Stars and Stripes (mideation) , Sunday, September 21,2003.    
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قــوات  إرســالانــه سـوف لــن یســتبعد "فــوزیر الـدفاع الروســي قــال . المتحـدة، كــان مشوشــاً 
، لكن المشاركة الروسیة سوف تتعلق على الصیاغة التي سیخرج بها "مثل هذه المهمةل

، كمــــا قــــال وزیــــر "وفیمــــا إذا كــــان ســــیمر بالإجمــــاع". "نهــــائي لمجلــــس الأمــــنالقــــرار ال
بأنـه أظهـرت   بینمـا یـرى احـد المحللـین الغـربیین  )١(.الخارجیة الروسـي ایغـور ایفـانوف
كــم یصــعب علــى روســیا ان تحقــق أكثــر مــن تــأثیر   إحــداث إیــران والعــراق وكوســوفو 

  .)٢(تلطیفي أو تأخیري على المبادرات الغربیة في الأمم المتحدة وسواها 

وفیمـــا یتعلـــق بـــالموقف الروســـي مـــن العملیـــات العســـكریة التركیـــة فـــي شـــمال 
" النــاطق الرســمي باســم وزارة الخارجیــة الروســیة  –فقــد قــال میخائیــل كــامینین  Fالعــراق 

الإطراف المعنیة إلى البحث عن طرق سیاسیة لتسـویة المشـكلات الحـادة القائمـة  ندعو
وبهـدف ضـمان   بینهم انطلاقا من مصالح البلدین واحترام سیادة ووحدة أراضي العـراق

علـــى ضـــرورة عـــدم الســـماح " وشـــدد أیضـــا " . الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقـــة عمومـــا
ة لتنفیذ النشاط الإرهابي ضد الدول المجاورة باستخدام أراضي هذه الدولة أو تلك كقاعد

ان موسكو تواصل وبانتباه شددي بمبادئ القانون الـدولي خـلال تسـویة " إلى  امشیر   " 
المشـكلات الحــادة القائمــة بــین الــدول وقــد جـرى لفــت نظــر الجانــب التركــي إلــى ضــرورة 

یـؤدي إلـى تعقیـد التحلي بضبط النفس والأخذ بعـین الاعتبـار ان التصـعید العسـكري قـد 
وعندما سئل صـحفیون أمریكیـون بـوتین .   )٣(" شدید في الوضع الإقلیمي المعقد أصلا

ما إذا كانت روسیا ستدعم أمریكا في حـال بـدأت واشـنطن عملیـة عسـكریة ضـد العـراق 
لكـن " ثـم أضـاف   عبر في البدایة عن أملـه بحـل المشـكلة فـي أطـار الأمـم المتحـدة   

لن تعمل سویة مع أمریكا   تحت ظروف معینة  �سیا في المستقبل هذا لایعني بان رو 
یبــــدو أن المبــــررات الأمریكیــــة .  )٤(" لحــــل مشــــكلة الإرهــــاب فــــي أطــــار مــــن التحــــالف 

بالهجوم العسكري على العراق تحت دعوة محاربـة امـتلاك أسـلحة الـدمار الشـامل ومنـع 
فقــد حــذر ایغــور . لنســبة لروســیاالإرهــابیین مــن امتلاكهــا، لــم تكــن هــذه الذریعــة مقنعــة با

ایفــانوف وزیــر الخارجیــة الروســي فــي اجتمــاع لــوزراء خارجیــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
الأسرة الدولیة یجب أن تـدرك أن مشـكلة الإرهـاب لـن تحـل بمجـرد تسـویة المشـكلة " بان

ریـا بینما قال الرئیس الروسي فلادیمیـر بـوتین فـي تصـریحات نقلتهـا وكالـة )  ٥(."العراقیة
وان هـذه عملیـة ... انـه للمـرة الأولـى یترسـخ الإرهـابیون فـي العـراق"نوفو سـتي الروسـیة 

وجـدد بـوتین معارضـته للتـدخل العسـكري ". خطیرة للغایة وكلما استمرت ازدادت خطورة
  . الأمریكي في العراق ووصفه بأنه كان خطأً 

 أضــاف و. "وهــذا مــا یثبتــه مجــرى الأحــداث.. لــم یكــن ضــروریاً إطلاقــا"وقــال 

 "الوضع في العراق لا یشكل خطراً على بلـدنا بـل علـى نظـام القـانون الـدولي برمتـه أن"
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  .١٢٣.، ص ٢٠٠٧، بیروت، ٢٠٠٧لي، الكتاب السنوي الدو
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، حـذر الـرئیس الروسـي فلادیمیـر اسیبیریوخلال لقاءه مع طلاب كراسنویارسك في . )١(
الإرهــاب یترســخ فــي العــراق، ففــي تصــریحات نقلتهــا وكالــة ریانوفوســتي  أنبــوتین مــن 

ورأى ". للمــرة الأولــى یترسـخ الإرهــابیون فــي العــراق بأنــه"ر بـوتین الروسـیة، قــال فلادیمیــ
تـدین  Ïعلاوة على ذلك  .)٢( ان هذه عملیة خطیرة للغایة وكلما استمرت ازدادت خطورة

فقـد . لأنها تعاني منه في داخـل حـدودها   والنشاط الإرهابي في العراقروسیا الارهاب 
ÏÏ å ولایمكـن لعاقـ "نحن ندینها إدانـة شـدیدة"غي ایفانوف وزیر الدفاع الروسي قال سیر 

عون فــي لكننــا مقتنعــون بــان العــراقیین وحــدهم یســتطی  یباركهــا بــأي شــكل مــن الإشــكال
وضـمن هـذا السـیاق نؤیـد مـایجري الیـوم مـن عمـل علـى  Lخاتمة المطاف دحر الارهاب

  . )٣("منیة وبناء نواة لجیش عراقي جدیدتشكیل أجهزة أ

وف رئــیس مجلــس الأمــن القــومي الروســي  خــلال زیارتــه كمــا أكــد ایغــور ایفــان
تأییــد روســیا الجهــود التــي تبــذلها القیــادة "    ٢٠٠٥تشــرین الثــاني  ١٣إلــى العــراق فــي 

أنهـا یمكـن إن تعتمـد علـى بـلاده " مشـددا علـى  " العراقیة فـي محاربـة الإرهـاب الـدولي 
جـل ضـرب الإرهــاب أن روسـیا تتعـاون مــع مختلـف الـدول مــن ا" وأضــاف " . فـي ذلـك 

وعبـر عـن " . الذي یمثل عدوا مشتركا شریرا یواجه العالم فـي القـرن الحـادي والعشـرین 
" وأكــد قــائلا . تعاطفــه مــع ضــحایا الإرهــاب فــي العــراق مــن الأطفــال والنســاء والشــیوخ 

.  )٤(" نحــن منفتحــون فــي هــذا المجــال وســنقدم الــدعم للقیــادة العراقیــة لمحاربــة الإرهــاب 

الـروس مــن أن یتحـول العـراق فــي المسـتقبل إلـى مركــز لنشـر النشـاط الإرهــابي اذ حـذر 
وذكــر انــاتولي ســافونوف مبعــوث الرئاســة الروســیة لشــؤون مكافحــة الإرهــاب والجریمــة )

أن خطـورة الوضـع فـي العـراق تكمـن فـي أمكانیـة تحولـه " المنظمة في مؤتمر صـحافي 
أن العــراق تحـول حالیـا إلــى " ل أیضـا وقـا" . فـي المسـتقبل إلــى مركـز لنشـاط الإرهــابي 

ملجأ للإرهابیین وان المرحلة الثانیة ستشهد رحیل هؤلاء الإرهابیین وانتشارهم في أنحـاء 
وان الأسـالیب والوسـائل التـي یسـتخدمونها الإرهـابیون فـي العـراق ... مختلفة من العـالم 

اء باكســتان الســابقة انتقلــت مــؤخرا إلــى أفغانســتان وباكســتان وأدت إلــى مقتــل رئیســة وزر 
  .)٥(" بنظیر بوتو وإعداد كبیرة من المدنیین وهي أسالیب تنظیمات القاعدة 

وفیمــــا یتعلــــق بــــالموقف الروســــي مــــن قضــــیة محاكمــــة صــــدام وصــــدور حكــــم 
إلقـاء القــبض علــى  أن " نائــب وزیـر الخارجیــة الروســي–فیــدوتوف  قـال .الإعـدام بحقــه 

 یقــود لأي تغیــر مهــم للوضــع فــي العــراق لا و ...صــدام حســین لا یوقــف العنــف هنــاك
فقد أكدت روسیا على عدم جواز التدخل الخارجي في أعمـال .  )٦( وأي واحد یرى ذلك
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إذ قال میخائیل كامنیین النـاطق . أعمال القضاء لدى محاكمة مواطن في أي بلد كان 
 بأنــه انطلاقــا مــن أن محاكمــة مــواطن فــي أي بلــد كــان" باســم وزارة الخارجیــة الروســیة 

ومهمــا كــان المنصــب الــذي یتــولاه ســابقا تعتبــر شــانا داخلیــا لهــذه الدولــة فــان محاكمتــه 
ونحن نعتقد أن إصـدار الحكـم لاسـیما   یجب أن تتم وتنجز دون أي أیعاز من الخارج 

في قضیة حساسة كهذه حیث تجري محاكمة الرئیس العراقي السابق یجب أن یـتم دون 
انـه مـن الواجـب " وأشار أیضا إلى " . نوني دقیق أي اعتبارات سیاسیة وعلى أساس قا

في الظروف الصعبة التي یمر بها العراق وتخلق المصاعب على طریق أحلال الوفاق 
. )١(" الوطني عبر الحوار الواسع بمشاركة جمیع الأطراف السیاسیة والقومیة والطائفیة 

ـــ   ٢٠٠٦كـــانون الأول  ٣١وفـــي یـــوم  عـــدام صـــدام قـــد أن إ �كـــامنیین   أعلـــن میخائی
یـــؤدي إلـــى تـــدهور الوضـــع العســـكري والسیاســـي فـــي العـــراق وتصـــعید التـــوتر العرقــــي 

أن " تـاس الروسـیة عـن میخائیـل كـامنیین قولـه –ونقلت وكالة ایتـار. والدیني في البلاد 
دون اعتبار للدوافع وراء  –روسیا مثلها كمثل دول أخرى عدیدة تعارض عقوبة الإعدام 

آســـفا إلــــى تجاهـــل الســــلطات " وأشـــار أیضــــا" . تصـــدرها المحــــاكم هـــذه الإحكـــام التــــي 
أن العواقـب السیاسـیة لتنفیـذ حكـم " وقـال أیضـا ". العراقیة بشان عدم تنفیذ حكم الإعـدام

الإعدام على الرئیس العراقي السابق یجب أن تؤخذ في الاعتبار فـي هـذا الوضـع علـى 
وتأمـل روسـیا " . تمـع العراقـيالأقل لان مصیر صدام هو مشكلة حساسة جدا فـي المج

بالحكمــة وتؤیــد الساســة العــراقیین ذوو التــأثیر الــذین یحثــون  يفــي تحلــي الشــعب العراقــ
مساندیهم على ضبط النفس وعـدم الوقـوع فـي بـراثن أي تحـریض محتمـل والبحـث سـویا 

أن روســـیا مـــن جانبهـــا " وأضـــاف أیضـــا. عـــن ســـبل حـــل الوضـــع الصـــعب فـــي العـــراق 
مسـاعدة بأیـة وسـیلة لتحقیـق الاسـتقرار الشـامل فـي العـراق علـى أسـاس مستعدة لتقـدیم ال

  . ) ٢(" مشاركة في الجهود الجماعیة من قبل المجتمع الدولي "فضلا عن . متبادل

وعندما وجهت اتهامـات جنائیـة بارتكـاب أعمـال وحشـیة وإسـاءة المعاملـة ضـد 
ب، قال یوري فیدوتوف غری أبومعتقلین عراقیین من قبل ستة جنود أمریكیین في سجن 

تحقـــق فـــي اتهامـــات جنـــود  أنالأمـــم المتحـــدة یجـــب  أننائـــب وزیـــر الخارجیـــة الروســـي 
وقد ابلغ یـوري فیـدوتوف وكالـة انتـر . أمریكیین وبریطانیین بممارسة التعذیب في العراق

هذا التعذیب یعد انتهاكاً سافراً لحقـوق الإنسـان ویعقـد عملیـة  أن"فاكس الروسیة للأنباء 
هــذه  أنونعتقــد  …رار النظــام فــي العــراق ویزیــد مــن الاســتیاء مــن الاحــتلال الأجنبــيإقــ

كمـا جعلـت .  )٣(" تفحصها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنالمسألة یجب 
كــــل المحطــــات التلفزیونیــــة الروســــیة مــــن الوحشــــیة للإخفاقــــات الأمریكیــــة موضــــوعاتها 

ن یشــعر بــان وســائل الإعــلام الروســیة كانــت تحــاول بإمكــان المــرء أ. الیومیــة الرئیســة 
عن قصد توجیه أصبعها إلى الأمریكیین من اجل دفع الأمریكیین إلى نسیان انتهاكـات 
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لقـد أظهــرت الحملـة الدعائیـة الرســمیة . حقـوق الإنسـان الروسـیة وورطتهــا فـي الشیشـان 
نتبــاه عــن الحــرب الروســیة أن الكــرملین كــان یســتخدم معــاداة أمریكــا مــن اجــل إزاحــة الا

إذ قدمت وسائل الإعلام الروسیة معلومات تفصـیلیة وحیـة عـن الفضـائح فـي . القوقازیة
لكن النبرة الانتقادیة للتقاریر الإخباریة كانت تفوح منها رائحة النفاق  ôسجن أبو غریب 

والتي كانـت فـي العـادة اشـد وحشـیة لطالمـا كانـت هـي   لان المعاملة السیئة للمساجین 
  ومــن غیــر المــرجح أن تكــون معاملــة الجنــود الــروس للشیشــانین . عیــار فــي روســیا الم

ولكن . )١(تجري وفق معاییر متمدنة ثابتة   وخاصة السجناء من المتمردین الشیشانین 
كانــت هنــاك أحــداث أخــرى أظهــرت أن الأمــریكیین وجــدوا الأســالیب المناســبة لمعالجــة 

والنقــاش   لتحقیــق العلنــي فــي ســلوك الجــیش وا )فضــائحهم وذلــك مــن خــلال الشــفافیة 
العلني حول أسـباب وانعكاسـات الحـرب العراقیـة بینمـا مـا تـزال القیـادة الروسـیة وطبقتهـا 
السیاســیة تفضــلان أخفــاء الحقیقــة حــول وحشــیة وجــرائم قواتهــا فــي القوقــاز الشــمالي فــي 

رغي  لافــروف كمــا حــذر ســی.  )٢(محاولــة ســوفیتیة نموذجیــة للحفــاظ علــى هیبــة الدولــة 
ــا العــراقیین إلــى إطــلاق حــوار  وزیــر الخارجیــة الروســي مــن أخطــار تقســیم العــراق داعی
وطنــي شــامل بهــدف التوصــل إلــى وفــاق بیــنهم بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

وقـال لافـروف أن سیاسـة أمریكـا . الإقلیمیة والدول المجاورة وفـي مقـدمها سـوریا وإیـران 
 )" فشــل سیاســة الاعتمــاد علــى القــوة" الإســرائیلیة علــى لبنــان اثبتــا فــي العــراق والحــرب 

التي اعتبرها مدخلا خاطئا لحل الأزمات ویمكن أن یسفر عن تعقیـدات أضـافیة واسـعة 
تعـد اللقـاءات الرسـمیة بـین مسـئولي روسـیا والعـراق وسـیلة مهمـة  Yفضلا عن ذلك . )٣(

التقــى الـــرئیس العراقـــي  ٢٠٠٨أیـــار  ٨ففــي . لتعزیــز وتطـــویر العلاقــات بـــین الـــدولتین 
رئیس وزراء    جلال طالباني یفجیني بریماكوف رئیس غرفة التجارة والصناعة الروسي 

ووصف الـرئیس العراقـي السـید بریمـاكوف بالصـدیق . ووزیر الخارجیة الروسي الأسبق 
ة وعبــر عــن أملــه بــان تســاهم هــذه الزیــار  =للعــراقیین عامــة وللشــعب الكردســتاني خاصــة 

كمــا أعــرب یفجینــي بریمــاكوف . )٤("قــات بــین الاتحــاد الروســي والعــراقفــي تعزیــز العلا
یشــــهده مشــــیدا بــــالتطور الكبیــــر والســــریع الــــذي  )عــــن ســــروره بزیــــارة اقلــــیم كوردســــتان 

ـــیم ـــده فـــي مطـــار . )٥(الإقل ودعـــا بریمـــاكوف أیضـــا خـــلال مـــؤتمر صـــحفي مقتضـــب عق
ن الدســتور وإعــادة كركــوك إلــى الخارطــة مــ ١٤٠الســلیمانیة إلــى تطبیــق العاجــل للمــادة 

الحكومـة الروسـیة لسـت مسـؤولا رفیعـا فـي " وأضاف . "لإداریة لحكومة اقلیم كوردستانا
وأدعـو بصـفة  ~أن قضـیة كركـوك قضـیة عراقیـة بحیـةولكننـي أرى  "لأعرب عن موقفها

 وضم كركوك إلى اقلـیم كوردسـتان لان الغایـة ١٤٠شخصیة إلى تطبیق العاجل للمادة 

 من ضمها لیست النفط أو ثـروات المدنیـة التـي لاشـك أنهـا ستنضـب بـل أن الغایـة هـي
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 )وإثنـــاء مـــؤتمر القمـــة العربـــي فـــي الســـعودیة . )١("مدینـــة كركـــوك نفســـها كمركـــز ثقـــافي

الكسـندر سـلطانوف   اسـتقبل الـرئیس العراقـي جـلال طالبـاتي فـي مقـر أقامتـه بالریـاض 
واســتعرض الــرئیس العراقــي   رئیس الروســي للشــؤون الشــرق الأوســطالممثــل الخــاص للــ

نون وســیر وخاصــة خطــة فــرض القــا  رات السیاســیة والأمنیــة فــي العــراقلضــیفه التطــو 
وأكد أیضا على ضرورة تطویر العلاقات الثنائیة بین العراق . عملیة المصالحة الوطنیة

اسـتقبل الـرئیس العراقـي   ٢٠٠٨نیسـان  ٦وفـي . )٢(وسیا بما یتلائم وعمقها التاریخيور 
ـــر تشـــاموف  ـــدى العـــراق فلادیمی ـــاني فـــي بغـــداد الســـفیر الروســـي ل وشـــدد . جـــلال طالب

مؤكـــدا أن القـــادة  wالروســـیة –الـــرئیس العراقـــي علـــى أهمیـــة تطـــویر العلاقـــات العراقیـــة 
فــي العــراق یتطلعــون إلــى توطیــد روابــط الصــداقة بــین البلــدین لمافیــه الخیــر  نالسیاســیی
  .)٣(مشتركة  للشعبین العراقي والروسيلحة الوالمص

ـــدم ـــین روســـیا وأمریكـــا فـــي محاربـــة  .یتضـــح ممـــا تق أن المصـــالح المشـــتركة ب
الإرهاب الدولي ونزع أسلحة الدمار الشامل والعلاقات التجاریـة بینهمـا هـي اكبـر بكثیـر 

اون علـى إذ تمیـزت العلاقـات بـین روسـیا وأمریكـا بالتعـ. من العلاقة بین العراق وروسـیا
  .ة الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیةكافة الأصعد

    

  الفصل الثاني

  الموقف الاقتصادي لروسیا من العراق 

  ٢٠٠٣ما بعد 

ن بینهـا عقـود مـ �ارات الروسـیة فـي البلـد إلـى الخطـران تعرض الحرب الاسـتثم
كانــت روســیا تخشــى مــن أن یعمــل الــنفط العراقــي   فضــلاعن ذلــك. بملیــارات الــدولارات

ولاســیما وان العوائــد النفطیــة كانــت مــا   علــى تخفــیض اســعار الــنفط العالمیــة المســتقبلي
ــــزال المصــــدر الأ ــــة الاقتصــــادیة الروســــیةت ــــدو أن الساســــة الــــروس . )٤(ساســــي للتنمی یب

وهــذا التحــول  )ولویــات السیاســة الخارجیــة الروســیةیحــاولون وضــع التجــارة علــى ســلم أ
بإظهـار قوتهـا أكثـر ة حیث كانت روسیا تهـتم دائمـا واعد لاسابق له على الساحة الدولی

أن . )٥(ك یعنـــي خســـارة المنـــافع الاقتصـــادیةحتـــى عنـــدما كـــان ذلـــ  مـــن أي شـــيء أخـــر
الجــدل الــذي أثیــر حــول العــراق یظهــر أن حــدوث صــراعات مصــالح جدیــدة بــین روســیا 

كو وان هذه الصراعات یمكن أن تصبح شدیدة أذا ما أخفقت موسـ )وأمریكا أمر ممكن 
كمـا  أثـارت أمریكـا ضــجة . )٦(فـي حـل المشـاكل البنیویـة للتنمیـة الاقتصــادیة فـي روسـیا
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كبیرة بقرارها استبعاد الشركات الفرنسیة والألمانیة والروسیة والكندیة وكذلك شركات مـن 
وبـــررت أمریكــــا   رفضـــت المشـــاركة فـــي التحــــالف العســـكري فـــي العـــراق  éدول أخـــرى

وبضـرورة تشـجیع دول أخـرى   لأمریكـا " أمنیـة أساسـیة"   استبعاد هذه الشركات بمسـائ
بــــان تصــــریحات المســــؤولین  )بینمــــا یــــرى الــــروس. )١( علــــى إرســــال قــــوات إلــــى العــــراق

الـــدول التـــي لـــم تشـــارك فـــي التحـــالف مـــن عقـــود أعمـــار  دالأمریكـــان باحتمالیـــة اســـتبعا
ارجیــة الروســي فقــد قــال نائــب وزیــر الخ. هــذا الامــر یعــد امــر غیــر مقبــولبــان   العــراق

مـن غیـر المقبـول أن یقـرر " "نوفوسـتي–ریـا "لطانوف لوكالة الإنباء الروسیة الكسندر س
مشددا على  ""ر الاقتصاد العراقيطرف وحده أي دول یجب أن تشارك في أعادة أعما

ــ"ان  بــان " وأضــاف أیضــا . "ة وقدیمــة تجمــع بــین العــراق وروســیاروابــط اقتصــادیة متین
ولكـــي تظهـــر غضـــبها مـــع نمـــو التحـــدي  .)٢("لـــدفاع عـــن مصـــالحنادائمـــا وســـیلة لهنــاك 

الابتــــــزاز  إلــــــىالروســــــي لخطــــــط الحــــــرب الأمریكیــــــة، فــــــان الولایــــــات المتحــــــدة لجــــــأت 
الاقتصادي، وحذرت روسیا بأنها تخاطر وتعرض للخطـر محـاولات انضـمامها لمنظمـة 

روســیا  كمــا وان. التجــارة العالمیــة لــو هــي اعترضــت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي
تخاطر كذلك بتحمل استمرار إذلال العهـد السـوفیتي ومحـددات التجـارة الأمریكیـة تكـون 

ویفهـم . مقفلة في عراق ما بعد صدام حسین، هـذا مـا قالـه أحـد الدبلوماسـیین الأمریكـان
الروس بأن درجة مشاركتهم في ترتیبات ما بعد صدام سوف یكون مـؤثر بصـورة مهمـة 

واعتقـد بـأنهم یفهمـوا . عدم عرقلة قرار على الأزمـة أوبالمساندة بالدرجة التي هم یروها 
 بینمــا  )٣(.بــان هنــاك ســتكون نتــائج ســلبیة للاعتــراض علــى مصــالح روســیا فــي العــراق

بـان روسـیا ربحـت الكثیـر بعـدم دخولهـا كـبعض  "یرى المعلق الروسي دیمتري كوزیریـف
لأخیـرة، وعـدم إرسـالها قـوات البلدان في صفوف التحـالف المعـادي للعـراق فـي اللحظـة ا

رغبـة  إلـىتلعـب هنـاك أي دور سـوى الرمـز  أنالعراق، والتي ما كـان لهـا  إلىعسكریة 
المـال  أن. روسیا الصادقة في الحصول على بعض الفتـات مـن العقـود العراقیـة المقبلـة
فــي  لأوربــایبــدو بمثابــة صــلب الخــلاف بــین الجنــاح المــوالي لأمریكــا والجنــاح المــوالي 

والموالــون لأمریكــا الموجــودون فــي وضــع غیــر مــریح . اط الساســة والخبــراء الــروسأوســ
. أدبیاً یتهكمون وهم یذكرون بالدین العراقي غیر المسدد وبالعقود النفطیة غیـر المحققـة

المال طبعاً أمر جید، ولكن هذه الملیارات التي یأملها الساسـة الـروس أنصـار التحـالف 
وهـذا . الـذین خططـوا للحـرب مسـبقاً  أولئـكة، اسـتولى علیهـا الشامل مـع الولایـات المتحـد

فــــي الولایــــات المتحــــدة لیضــــحى أزمــــة سیاســــیة كبیــــرة والأطـــــراف  الآنالواقــــع یتنــــامى 
. التي لـم تحصـل علـى شـيء الأمریكیةالحریصة على الأزمة هي في الغالب الشركات 

حلــف (وفــي جوقــة  .الغربــاء وغیــرهم مــن الحلفــاء فــلا احــد یحســب لهــم هنــاك حســاباً  أمــا
ولـم یعـرض علیهـا أحـد مثـل . تحصل على دخـول كبیـرة أنما كان لروسیا ) المتطوعین
لقــد ربحــت روســیا مــا مــن انتهــاء مرحلــة اللاوضــوح، حیــث بقیــت عقودهــا . هــذا الأمــر
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تلغـــى العقوبـــات  أنتنفیـــذها كـــان مقـــرراً بعـــد  أنالنفطیـــة مـــع العـــراق ســـنوات ســـراباً بمـــا 
   )١(.وهو ما جهدت أمریكا لمنعه بأي ثمن المفروضة على العراق،

    العلاقات الاقتصادیة الروسیة العراقیة: اولاً 

العراق من أهم الشـركاء التجـاریین لروسـیا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، فقـد  كان
ــدیون الروســیة علــى العــراق تقریبــاً  ملیــارات دولار، اغلبهــا دیــون ورثتهــا مــن  ٨بلغــت ال

، ویعــود القســم الأكبــر مــن المبلــغ المســتحق لروســیا لصــفقات الاتحــاد الســوفیتي الســابق
  .الإیرانیة-سلاح أبرمت في حقبة الثمانینات خلال الحرب العراقیة

كمــا ان روســیا كانــت مــن أهــم الــدول المصــدرة للعــراق فــي إطــار برنــامج الــنفط 
 مـا علمنـا صــعوبة الوضـع الاقتصـادي الروسـي والاتهامـات الروســیة وإذا .مقابـل الغـذاء

تتمســـك  أن، لكـــان مـــن المنتظـــر "بالكعكـــة العراقیـــة"للولایـــات المتحـــدة بمحاولـــة الانفـــراد 
 أنروســیا بــدیونها، وحجتهــا فــي ذلــك أعلنهــا خبــراء الاقتصــاد والسیاســة الــروس، وهــي 

 )٢(.روســیا دفعــت الــدیون المســتحقة علــى الاتحــاد الســوفیتي رغــم ســقوطه وعــدم شــرعیته
نائــب وزیــر الخارجیــة -لروســیة، قــال یــوري فیــدوتوفوفــي تصــریح لوكالــة انتــر فــاكس ا

وان روسـیا لا  …تقتصـر علـى الهبـات أنمسـاعدة العـراق ینبغـي  أنلا نعتقـد "الروسـي 
مشـاریع اسـتثمار مماثلـة  أننعتقـد  …الظروف مناسبة حتى تقدم روسیا هبات أنتعتقد 
ن روسـیا فـي تكـون مفیـدة للغایـة وینبغـي اعتبارهـا مسـاهمة ضـخمة وحقیقیـة مـ أنیمكن 

    ) ٣(. " إعادة أعمار العراق

قالـت  إذنفـى الكـرملین ان یكـون اتخـذ قـراراً بخفـض ثلثـي الـدیون العراقیـة،  كما 
سمح للشركات النفطیة الروسیة العمل فـي  أذافقط " مستعدة للنظر في ذلك" أنهاروسیا 
ــ"وقــال مســؤول فــي الكــرملین لوكالــة فــرانس بــریس . العــراق ى مــا یبــدو ان العــراقیین عل

روســیا أعربــت فعــلاً عــن عزمهــا دراســة  أن"واضــاف المســؤول ". تســرعوا فــي الاســتنتاج
هـذه المسـالة فـي  إلـىإعادة جدولـة الـدیون العراقیـة فـي اطـار نـادي بـاریس لكنهـا تنظـر 

أخـــــذت مصـــــالحها فـــــي  إذاوتعتـــــزم القیـــــام بمبـــــادرة إزاء العـــــراقیین فقـــــط . نطـــــاق أوســـــع
  ".تعلق بمشاركة شركاتنا في القطاع النفطي في العراقالأمر ی أن إذ.. الاعتبار

ــدیون هكــذا % ٦٥وشــدد المســؤول علــى ان الأمــر لا یتعلــق بإلغــاء  مــن هــذه ال
ــم نتخــذ بعــد هــذا القــرار ونحــن مســتعدون لدراســته ان "وقــال المســؤول ". بــدون مقابــل، ل

لكننـا  …قعرغبات أخذت على إنها وا أنها%. ٦٥العراقیین هم الذین تحدثوا عن نسبة 
غي ایفـانوف وزیـر الـدفاع كمـا قـال سـیر   )٤( . "مستعدون لتخفیف عبء الـدیون العراقیـة

لـــدینا طبعـــا مصـــالح اقتصـــادیة فـــي العـــراق وفـــي مقـــدمتها علـــى ســـبیل المثـــال "الروســـي 
نحـــن مســـتعدون   تقـــدر بعـــدة ملیـــارات مـــن الـــدولارات الـــدیون المســـتحقة لروســـیا  والتـــي

 لكننا على  ننا نقدر الوضع الحالي في العراقأ °لك الدیونعفاء العراق من  نصف تلإ
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مـن مقـدوره مسـتقبلا سـداد انه بلد غیر فقیر وسیكون  )یقین  بان العراق لیس أفغانستان
مــن اجــل ذلــك لابــد طبعــا مــن مســاعدة العــراق والنهــوض باقتصــاده لــدینا عــدة الــدیون و 

ـــم  ـــدینا عـــدة اتفاقیـــات وعقـــود هامـــة ل  =حـــد ولـــیس بوســـع احـــد إلغاؤهـــایلغهـــا ااتفاقیـــات ل

بینمــا شــدد هوشــیار زیبــاري وزیــر الخارجیــة . )١(وعــاجلا أم آجــلا سیســتأنف العمــل بهــا
علـى ان ) یـا نوفوسـتيفریم(وفـي حـدیث نشـرته صـحیفة  )العراقي خـلال زیارتـه لروسـیا 

ان الحكومــــة "واضــــاف  ""یكون لهــــا دور مهــــم فــــي أعمــــار بــــلادهالشــــركات الروســــیة ســــ
" مشـــیرا إلـــى  "" افظ علـــى مبـــدأ التـــوازن فـــي علاقاتهــا مـــع كـــل الإطـــراف العراقیــة ســـتح

وحقها في المساهمة في أحیـاء اقتصـاد هـذا البلـد   مصالح مشروعة لروسیا في العراق 
و وأكد ان بلاده لاتربط في أي شكل مسالة الوجود العسكري ضمن قوات حفـظ السـلام 

. )٢("الموقعـــة مـــع شـــركات روســـیة العقودبـــ  وهـــو الامـــر الـــذي یرفضـــه الـــروس بشـــدة   

ذلك، وعلى هامش اجتماع وزراء مالیة الدولـة الصـناعیة السـبع الكبـرى فـي  إلىإضافة 
ان "، قــال وزیــر المالیــة الروســي الیكســي كــودرین الأمریكیــةفلوریــدا -منتجــع بوركــاراتون

مــن دیــون العــراق المســتحقة لهــا والتــي تبلــغ ثمانیــة ملیــارات %٦٥روســیا تتوقــع شــطب 
اذ ان شــروط نــادي بــاریس تنطبــق علــى العــراق لكــن فــي  …دولار مــع اســتبعاد الفائــدة

ــدیون ســیكون بنســبة  فــي إطــار و  )٣(%".٨٠ولــیس % ٦٥الحالــة العراقیــة فــان شــطب ال
 إلــى وزیــر خارجیتهــا الأســبقحملتهــا لتخفیــف الــدیون العراقیــة أوكلــت الولایــات المتحــدة 

إلغــاء الــدیون العراقیــة، وكانــت  أولتخفیــف  ، مهمــة القیــام بجولــة دولیــة -ببكــرجــیمس 
اذ التقى جیمس بیكر مع الرئیس  .روسیا إحدى أهم المحطات في هذه الجولات الدولیة

فرنسـا  إلـىروسـیا بالانضـمام  لإقنـاع، فـي مسـعى ٢٠٠٣كانون الأول  ١٨في الروسي 
مریكـي الخـاص وبعد اجتماع المبعوث الأ )٤(. وألمانیا في تخفیف المحنة المالیة للعراق

مسـتعد لمناقشــة تخفیـف دیــون  بأنــهجـیمس بیكــر، قـال الــرئیس الروسـي فلادیمیــر بـوتین 
وشدد بـوتین، مـع . العراق في جماعة غیر رسمیة للدائنیین بتنسیق إعادة جدولة الدیون

یأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار المصـــــالح (ذلــــك، بـــــان روســـــیا ســـــوف تتفـــــاوض علــــى المســـــألة 
وكانت العقوبات الدولیة المفروضـة ). الروسیة في العراق الاقتصادیة لروسیا والشركات

علـــى العـــراق، تـــؤذي التعـــاون الاقتصـــادي بــــین روســـیا والعـــراق لاســـیما فـــي المشــــاریع 
بــان "نائــب وزیــر الخارجیــة الروســي -یــوري فیــدوتوف وأكــد. النفطیــة والصــناعات الثقیلــة

 أعــادةكة فــي روســیا ســوف تقــف الــى جانــب حــق الشــركات الروســیة لكــي تكــون مشــار 

وقال فیدوتوف بان العقـود الكبیـرة الموقعـة بـین الشـركات الروسـیة ونظـام صـدام ". البناء
ویتمنـــى بـــان القیـــادة العراقیـــة الجدیـــدة المنتخبـــة بعـــد فتـــرة الانتقالیـــة . معلقـــة بعـــد الحـــرب

النفطیـــة الروســـیة  أویـــلوالجـــدیر بالـــذكر، ان شـــركة لـــوك   .  )٥(الحالیـــة ســـوف تؤیـــدهم
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ملیــار دولار لحقــل غــرب القرنــة العمــلاق  ٣.٧ة، قــد حصــلت علــى عقــد بقیمــة العملاقــ
، والتي ألغته حكومة الرئیس العراقـي السـابق صـدام حسـین، ١٩٩٧والذي وقع في عام 

ـــى ضـــمانات  ـــم تجـــر أي أعمـــال وإنهـــا ســـعت للحصـــول عل ـــان الشـــركة ل ـــت ب والتـــي قال
بینمـا تصـر شـركة لـوك . یـدةتولـت الأمـور حكومـة عراقیـة جد إذاأمریكیة بصحة العقد، 

  فضـلا عـن ذلـك  )١(.ان العقد ما زال ساریاً وهو موقـف تؤیـده السـلطات الروسـیة أویل

بـان سـبب إلغاءهـا العقـد مـع الشـركة الروسـیة یعـود إلـى أخلالهـا   أكدت حكومة صدام 
ومن اجل التخفیف من وطئة هـذه   بشروط العقد ولیس لأسباب سیاسیة كما هو شائع 

بمـنح عقـدا لشـركة سـترویترا سـنغاز    ٢٠٠٣قام العراق في كانون الثـاني   ات الإجراء
فــــي غــــرب ) ٤(الروســــیة لأعمــــال التشــــیید فــــي مجــــال الــــنفط والغــــاز لتطــــویر المنطقــــة 

  . )٢(العراق

بینما یرى البعض بان فسخ نظام صدام العقد بعد ان امتنعـت شـركة لـوك أویـل 
لأنها لم  )ل الغاء العقوبات الدولیة على العراق متعهدة المشروع في المباشرة بالعمل قب

فقد أشـار السـفیر بـول بریمـر بأنـه . )٣(بمشاریع واعدة في أمریكا والغرب تود ان تجازف
یوضح بان باستطاعة أعضاء الأمم المتحدة إرسال القوات  ١٤٨٣فیما یتعلق بالقرار " 
  المسـتحقة لهــم  وسـیحاول الـروس اللعـب بالحصــول علـى ضـمانات  بشــان القـروض. 

بینما اعتبرت روسیا إعلان العراق إلغاء عقوده . )٤("قود النفط التي وقعوها مع صداموع
النفطیة مع الشركات الروسیة محاولة لمعاقبة روسیا لمساندتها القرار الـدولي حـول نـزع 

فقــد نقلــت وكالــة انتــر فــاكس الروســیة عــن لیونیــد فیــدون نائــب رئــیس . الأســلحة العراقیــة
 أوبان قرار السلطات العراقیة محاولة لمعاقبة روسـیا "النفطیة الروسیة  أویلكة لوك شر 

   ) ٥(".العراق إلىدعمت روسیا القرار الدولي حول عودة المفتشین  أنالضغط علیها بعد 

   ) ٥(".العراق

  .٢٠٠٣رؤیة روسیا للعلاقات الاقتصادیة مع العراق بعد اذار : ثانیاً 

راق اقتصـــادي بحـــت ولا ضـــرورة لربطــــه اهتمـــام روســـیا الرئیســـي بــــالع أنیبـــدو 
بصــدام حســین، اذ ان روســیا لــیس لهــا أي مصــلحة فــي إثــارة غضــب الولایــات المتحــدة 

نائــب رئــیس لجنــة الــدفاع التابعــة لمجلــس -فقــد قــال الیكســي اربــاكوف. إزاء الإطاحــة بــه
لنــــا مصــــالحنا الاقتصــــادیة الخاصــــة بنــــا فــــي العــــراق، وان الاســــتقرار "الــــدوما الروســــي 

تحــرك  أفضــلوقــد یكــون  …قلیمــي وعــدم انتشــار الأســلحة أمــر مهــم بالنســبة لروســیاالإ
ضــمانات بــان یحتــرم أي شــخص یخلــف صــدام حســین  إلــىتقــوم بــه روســیا هــو الســعي 

مصــــالح روســــیا الاقتصــــادیة والتــــي تشــــمل التنقیــــب فــــي حقــــول الــــنفط العراقیــــة وتجــــارة 
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ففــي زیــارة الســید عبــد  )١(".قالأســلحة بعــد مــا رفعــت عقوبــات الأمــم المتحــدة عــن العــرا
روسـیا، قـدمت روسـیا اقتـراح بشـطب  إلـىرئـیس مجلـس الحكـم الانتقـالي -العزیز الحكیم

من دیون العراق لهـا، اذ قـال السـید عبـد العزیـز الحكـیم للـرئیس الروسـي  ةالمائفي  ٦٥
یمكنهــا الإســهام فــي ضــمان  الأمــنبــان روســیا العضــو الــدائم بمجلــس "فلادیمیــر یــوتین 

بإمكـــان و  ... بنقـــل الســـلطة للعـــراقیین والإســـراعمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي العـــراق  دور
ـــدیون العراقیـــة لروســـیا تبلـــغ  ألانالعـــراق ان یعتبـــر  ـــار دولار فـــي مقابـــل  ٣.٥ان ال ملی

كمـــا )  ٢(%.٦٥ثمانیـــة ملیـــارات دولار فـــي الســـابق، وهـــذه الأرقـــام تـــوازي خفضـــاً بنســـبة 
 أویـــلرئـــیس مجلـــس الحكـــم الانتقـــالي، شـــركة لـــوك -اخـــتص الســـید عبـــد العزیـــز الحكـــیم

بنـاء صـناعة الـنفط  لإعـادةان العراق قد یحتاج لخبرتهـا "الروسیة العملاقة بالذكر قائلاً 
بینمــا قــال ایغــور یوســفوف وزیــر الطاقــة الروســیة بعــد الاجتمــاع ". التــي تعرضــت لــدمار

نف قریبـاً بشــأن العقــود بـین عبــد العزیــز الحكـیم وفلادیمیــر بــوتین بـان المحادثــات ستســتأ
لـذا یعتقـد بـان اللقـاء الـذي جمـع بـین السـید  )٣(.التي وقعتها شركات روسـیة قبـل الحـرب

عبــد العزیــز الحكــیم مــع الــرئیس الروســي فلادیمیــر بــوتین فــي روســیا، والتــي مــن خلالــه 
روســـیا مســـتعدة لاســـتثمار بأربعـــة ملیـــارات دولار فـــوراً فـــي (قـــال الـــرئیس الروســـي بـــان 

، هـــي إشـــارة مهمـــة للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والشـــعب العراقـــي وللسیاســـیین )العـــراق
ـــىان العـــراق فـــي حاجـــة  كمـــا   )٤(.العـــراقیین ـــة  إل مســـاعدة تقنیـــة مـــن الشـــركات النفطی

ــنفط  إلــىالعالمیــة قبــل ان یــدعو الاســتثمار الأجنبــي  القطــاع النفطــي، فقــد قــال وزیــر ال
ان دولاً بینهــــا الیابــــان والهنــــد وروســــیا عرضــــت إبــــراهیم بحــــر العلــــوم الســــابق  العراقــــي 

النفطیة الروسیة العملاقة ووزارة الطاقة الروسیة  أویلالمساعدة بما في ذلك شركة لوك 
البدایــة متواضــعة، ونحــن نحتــاج هــذه الأطــراف "عراقیــاً، واضــاف قــائلاً  ١٥التــي تــدرب 

ة مـن روسـیا ربمـا یشـیر مع ذلك، ان قبـول العـراق المسـاعد". لتدریب الكثیر من كوادرنا
ولـم تتوقـف شـركة  )٥(.استعداد العراق لعدم اسـتبعاد روسـیا مـن تطـویر حقـول الـنفط إلى

لوك أویل الروسیة لضمان عقودها النفطیة في العراق من محاولاتها عنـد التفـاوض مـع 
وإنمــا قامــت بخطــوات ملموســة لإثبــات حســن النوایــا باســتقبالها   العــراقیین والأمــریكیین 

جموعة الثانیة من الخبراء العراقیین الذین وصلوا إلى روسیا للتدریب في شـركة لـوك للم
 ٢٠٠٤الغربیة وكانت المجموعة الأولى التـي وصـلت فـي أواخـر یولیـو  اسیبیری –أویل 

ویــتم تــدریب الخبــراء العــراقیین وفقــا لبنــود مــذكرة   وأنهــت تــدریبها وعــادت إلــى العــراق   
فـــي العـــراق رئـــیس الشـــركة وحیـــد  ٢٠٠٤مـــارس  ١٠قعهـــا فـــي التفـــاهم والتعـــاون التـــي و 

روســیا تأمــل فـــي ان  أن إذ.   )٦(الیكبیــروف ووزیــر الــنفط العراقــي إبـــراهیم بحــر العلــوم
تتمكن الشركات الروسیة من المشاركة بصورة اكبر في إعادة أعمار العـراق مـن خـلال 
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ر فـاكس الروسـیة، قـال ففي تصریح لوكالة انتـ. عقود مباشرة ولیس تعهدات من الباطن
یبـدو ان الاحتمـالات بهـذا الصـدد تـزداد "نائـب وزیـر الخارجیـة الروسـي -یوري فیدوتوف

ورأى الدبلوماسـي ". حالیاً وقد تتمكن الشركات الروسیة من الحصول على عقود مباشرة
ان الإدارة الأمریكیـــة تــدرك علـــى الأرجـــح ان التســویة الدائمـــة فــي العـــراق لـــن "الروســي 
لــذا حصــلت روســیا علــى تأكیــدات  )١(".بمشــاركة أوســع للأســرة الدولیــة ألامكنــة تكــون م

من الولایات المتحدة بان الشركات الروسیة ستحصل على نصیب عادل من العقود في 
ـــنفط فـــي العـــالم   إلـــىالعقـــود فـــي عـــراق مـــا بعـــد الحـــرب الـــذي تتطلـــع كبـــرى شـــركات ال

نوف وزیــر الخارجیـــة الروســي عقـــب فقــد قـــال ایغــور ایفـــا. احتیاطاتــه النفطیــة الضـــخمة
خــلال اجتماعاتنــا مــع الإدارة الأمریكیــة "اجتمــاع مــع حلــف شــمال الأطلســي فــي مدریــد 

ــــاك تمییــــز ضــــد الشــــركات الروســــیة ــــن یكــــون هن ــــه ل ــــدات ان ــــا تأكی  أن" وأضــــاف". تلقین

ســتوجه إلینــا  …الشــركات الروســیة ســتنافس شــركات الــدول الأخــرى علــى قــدم المســاواة
ل مناقصات  وسـتتاح لنـا كـل فرصـة للحصـول علـى عمـل فـي إطـار هـذه الدعوة  لدخو 

بینمــا قــال الــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش لنظیــره الروســي فلادیمیــر بــوتین فــي ". العقــود
ان الأمـــر متــــروك للشــــعب العراقـــي فیمــــا یتعلــــق بمســـألة عقــــود الــــنفط "ســـان بطرســــبرغ 

كیة عقوداً ضخمة موقعـة تقتنص الشركات الأمری أنوتخشى روسیا احتمال ". الحساسة
وقـــد یســـاعد قـــرار رفـــع العقوبـــات . مـــع حكومـــة الـــرئیس العراقـــي المخلـــوع صـــدام حســـین

الدولیة عن العراق، روسیا في الاحتفاظ بنصیبها من عملیات تطویر حقول نفط العراق 
دعوات البعض  أیضالذا تصر روسیا على ضرورة احترام التعاقدات المبرمة، ورفضت 

مریكیـة لإلغــاء ثمانیـة ملیــارات دولار دیونـاً مســتحقة علـى العــراق، لـذا قــال فـي الإدارة الأ
ایغور ایفانوف وزیر الخارجیة الروسي في مؤتمر صحافي انه وفقاً لقرار مجلس الأمن 

ــدیون المســتحقة لروســیا ستحســم مــن  ١٤٨٣رقــم  فــان مشــكلة دیــون العــراق بمــا فیهــا ال
ومــن هنــا تنــوي روســیا متابعــة الأمــر تحــت "خــلال آلیــة دولیــة مثــل نــادي بــاریس، وقــال 

كما أشار وحید الیكبیروف رئیس شركة لوك أویل الروسیة  )٢(".مظلة المنظمات الدولیة
إلى أن أیة محادثـات مـع الشـركاء الأجانـب فـي هـذا المجـال لـن تجـري ألا بعـد اسـتقرار 

ـــار أن المشـــروع مـــا زال مجمـــدا  الوضـــع فـــي العـــراق  ـــاد   فـــي الوقـــت نفســـه . باعتب أف
 االیكبیــروف أن التعــاون مــع الشــركات الأمریكیــة فــي تنفیــذ هــذا المشــروع ســیكون مثمــر 

ممــا یعنــي أن   باعتبــار أن أمریكــا تســیطر علــى الوضــع فــي العــراق فــي الفتــرة الراهنــة 
وفـــي تعلیقـــه علـــى . )٣(اولاتهـــا لاســـتعادة العقـــود الضـــائعةشـــركة لـــوك أویـــل تواصـــل مح

أشـــار الســـفیر العراقـــي فـــي روســـیا عبـــد   فـــي العـــراق  مصـــیر عقـــود الشـــركات الروســـیة
إلـى انـه لـم   الكریم هاشم مصطفى في مؤتمر صحافي عقده في مقـر وكالـة نوفوسـتي 

حصـــلت الشـــركات الروســـیة علـــى  إذ .  )٤(یـــتم التوصـــل إلـــى حـــل نهـــائي لهـــذه المســـالة
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لروســیة النفطیــة ا أویــلففــي بیــان قالــت شــركة لــوك . بعــض العقــود النفطیــة فــي العــراق
 أن"وقالـت ". وقعت اتفاقاً مع مؤسسة أمریكیة لتزوید العراق بالبنزین ووقود الـدیزل أنها"

شــركة لیتاســكو التابعــة لهــا فــي جنیــف، وقعــت اتفاقــاً مــع شــركة ریفــا ینــاري اسوشــیتس 
 ألـف ١٨٠شـهراً لتقـدیم  ١٢ إلـىالأمریكیة لاجل ثلاثة اشـهر قابلـة للتجدیـد لفتـرة تصـل 

 ". للعـراق بـدأ مـن  أشـهرطن من وقود الـدیزل كـل ثلاثـة  ألف ١٣٠و طن من البنزین

 أوشــخص  ٢٠٠نحــو  أنوعنــدما أعلنــت وزارة الــنفط العراقیــة مــن   )١(.٢٠٠٤نیســان 

شـركة أجنبیــة هــم بینهــا تلقـوا ملایــین البرامیــل مــن الــنفط مكافـأة لهــم علــى دعمهــم لنظــام 
هـــؤلاء الأشـــخاص فلادیمیـــر الـــرئیس العراقـــي المخلـــوع صـــدام حســـین، وكـــان مـــن بـــین 

نــاطق باســم فلادیمیــر جیرینوفســكي نفــى  أن ألاالــزعیم القــومي الروســي، -جیرینوفســكي
الــزعیم القــومي الروســي الــذي یقــیم علاقــات  أنتلقیــه كمیــات مــن الــنفط العراقــي، وقــال 

ـــة جـــداً مـــع المســـؤولین العـــراقیین الســـابقین ویـــزور بغـــداد فـــي انتظـــام هـــو صـــدیق  وثیق
حســین، لكنـــه یقــول انـــه لـــم یتلــق قـــط لا نفطــاً ولا مـــالاً ولا أي عطایـــا  شخصــي لصـــدام

ــــرئیس العراقــــي الســــابق  معلومــــات "  أنونقــــل عنــــه ". حكومتــــه أومادیــــة أخــــرى مــــن ال
 أنویبـدو  .   )٢( "الصحافة العراقیة هذه التي تسیطر علیهـا المحتلـون تسـتهدف روسـیا

الـذي یـدفع القـادة الـروس للتعامـل  المصالح الاقتصادیة الروسیة هـي المحـرك الأساسـي
ــاً اســتراتیجیاً بیــنهم وكمــا یشــیر أحــد المحللــین . مــع القــادة العــراقیین، ولــیس هنــاك تحالف

انــه لا روســیا ولا فرنســا ولا الصــین  -ذلــك أكثــرومــا –متــى نتناســى  إلــىبأننــا " العــرب 
مرفوضــة تعاطفــاً مــع حكومتــه ال أوتمــانع فــي ضــرب العــراق حبــاً فــي الشــعب العراقــي، 

محـــرك الـــدوران فـــي علاقـــة روســـیا بـــالعراق هـــو المصـــالح  أنعالمیـــاً ؟ لمـــاذا لا نتـــذكر 
كما ترى روسیا بان مصالحها الاقتصادیة سوف تكـون  . )٣( "والإستراتیجیةالاقتصادیة 

فقـد قـال الـرئیس الروسـي . ما انتصرت الولایات المتحدة على العـراق أذا أكثرمضمونة 
الاقتصاد والمال الأمریكي مهم عالمیاً وتطویرها یؤثر مباشرة على "فلادیمیر بوتین بان 

فلادیمیر بوتین بان ملایـین الـروس یـدخروا الـدولارات  وأشار". اقتصادیات روسیا وأوربا
الأمریكیـة بینمـا ثلاثـة أربــاع العملـة الصـعبة المـدخرة فــي البنـك المركـزي الروسـي كانــت 

التعــاون مــع الولایــات (فلادیمیــر بــوتین بــان سیاســة لــذا یــرى ". مــدخرة بالعملــة الأمریكیــة
وبســبب ". هــي فــي مصــلحة روســیا، وهــي لـذلك فــي مصــلحة الولایــات المتحــدة) المتحـدة

بحــث مجلــس النــواب الأمریكــي لاســتبعاد روســیا مــن عقــود إعــادة أعمــار العــراق، قــال 
 أكثـرتحـدة من واجب الرئیس جـورج بـوش التأكیـد بـأن الأمـم الم بأنه"المسؤولین الروس 

بینما ". من الكونغرس الأمریكي، المسموح لها بصنع القرارات حول إعادة أعمار العراق
أولئك المسؤولین اعترفوا بصورة خاصة بأن المؤسسات الأمریكیة سـوف تكـون حاصـلة 
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على حصة الأسد من تلك العقود، وان اسـتبعاد المؤسسـات الروسـیة مـن العملیـة سـوف 
نمـــا أعـــاد جـــورج بـــوش التأكیـــد لفلادیمیـــر بـــوتین بـــأن المصـــالح بی.)١(تكـــون غیـــر مقبولـــة

التجاریــة الروســیة فــي عــراق مــا بعــد صــدام ســوف تكــون محفوظــة، كمــا اظهــر عاطفــة 
كمـا سـاهم وجـود الخبـراء والفنیـین الـروس فـي العـراق   )٢(.لبوتین ألشیشانيقویة للمأزق 

ألا أن تـــدهور  )ربــاء بتطــویر أعمــار بعـــض القطاعــات الصـــناعیة المهمــة لاســـیما الكه
وإنمـا   اثر بشكل كبیر لیس علـى هـذه المسـاهمة الروسـیة   الوضع الأمني في العراق 

بأنـه فـي " فقـد قـال بـول بریمـر . كا بتقدیم الخدمات للشـعب العراقـياثر على جهود أمری
هــذه الأثنــاء قتــل المتمــردون عــددا مــن العمــال الفنیــین الــروس فــي محطــة الــدورة لتولیــد 

ممــا حمــل حكــومتهم علــى الضــغط علــى الشــركات الروســیة لكــي تســحب كافــة  Lةالطاقــ
فقـد   وبما أن ذلك یشمل عدة مئات من العمـال المهـرة . موظفیها المنتشرین في العراق

كــــان یهــــدد بتوجیــــه ضــــربة شــــدیدة إلــــى جهودنــــا فــــي مــــد الشــــبكات بمزیــــد مــــن الطاقــــة 
روسـیا مسـاعدة العـراق فـي اسـتعادة یـد هـل تر   وفي سؤال لقنـاة العربیـة.  )٣(" الكهربائیة

وزیـــر الـــدفاع  –ســیادته واســـتقلاله واســتقرار الوضـــع الأمنـــي ؟ أجــاب ســـیرغي ایفــانوف 
لكـــن تحقیـــق ذلـــك فـــي اللحظـــة  Lنعـــم نریـــد وعبـــر التعـــاون الاقتصـــادي أیضـــا" الروســـي 

وكانــت لنــا شــركات عدیــدة تعمــل فــي العــراق   الراهنــة أمــر صــعب للغایــة مــع الآســف 
. وانتهــى كــل ذلــك بمقتــل عــاملین   عملهــا حتــى بعــد بــدء العملیــات العســكریة  واســتمر

المشكلة أن عملیات الاختطاف والقتل تطال الجمیـع   ةفأصبح ترك العمال هناك جریم
حتـى لـو تصـورنا   لأفرق بین من شاركت دولهم في التحالف العسكري أم لم تشـارك   

كمــــا رحــــب . )٤(ة بقــــوات الأمــــم المتحــــدة أن أجنبیــــا مــــا یرتــــدي القبعــــة الزرقــــاء الخاصــــ
القــائم بأعمــال الســفارة الروســیة فــي العــراق بــأي تعــاون مســتقبلي بــین -الكســندر كینشــاك

. الإسـتراتیجیةالعلاقـات  إلـىالحكومة العراقیة المنتظـرة والشـركات الروسـیة لتعیـد الحیـاة 

دبلوماســیة بــین روســیا وان المتغیــرات الجاریــة لا یمكنهــا التــأثیر علــى متانــة العلاقــات ال
اســتعداد بــلاده اســتعداداً كــاملاً للمســاهمة فــي إعــادة أعمــار العــراق تحــت  وأكــد. والعــراق

أي مظلــة كانــت كــون بــلاده لــدیها كافــة الإمكانیــات لإنجــاز مثــل هــذه المشــاریع وتمتلــك 
   )٥(.الخبرة الممتازة في إنجاز هذه المشاریع

بحــث   لمســؤولین الــروس والعــراقیین وفــي أطــار تبــادل الزیــارات الرســمیة بــین ا
كوردسـتان وكالـة مـع وفـد مـن سـفارة  إقلـیمالسید سـركیس آغـا جـان نائـب رئـیس حكومـة 

جمهوریــة روســیا الاتحادیــة ضــم الســادة الیكســي ســولوماتین المستشــار ولــوري كوزلــوف 
 إقلیمالسیاسیة للعراق والوضع القائم في  الأوضاع ٢٠٠٤آذار  ٤سكرتیري السفارة یوم 

 أعمار أعادةكوردستان على وجه الخصوص واستعداد الحكومة الروسیة للمساهمة في 

والســبل الكفیلــة بتطــویر العلاقــات  الألغــام وإزالــةفــي مجــال الكهربــاء  وبــالأخصالعــراق 
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كوردســتان، حیــث رحــب الســید ســركیس آغــا جــان  وإقلــیمبــین حكومــة روســیا الاتحادیــة 
وعبــر عــن  الإقلــیمة ومكتــب تجــاري روســي فــي بجهــود الجانــب الروســي لافتتــاح قنصــلی

  .الاستعداد لتسهیل العمل في تلك المجالات

محافظة اربیل والتقاه المحافظ فواز دهادي مولود  أیضازار الوفد الروسي  كما 
وبحـــث الجانبـــان ســـبل تطـــویر العلاقـــات بـــین الحكومـــة الروســـیة الاتحادیـــة ومؤسســـات 

انــب الروســي رغبتــه فــي تطــویر تلــك العلاقــات كوردســتان فقــد ابــدىء الج إقلــیمحكومــة 
وفــي جمیــع المجــالات ومنهــا الصــداقة بــین المــدن الروســیة والكوردســتانیة وفــي مقــدمتها 

مطـــار اربیـــل الـــدولي ومســـاهمة رؤوس  إلـــىخـــط جـــوي روســـي مباشـــر  بإقامـــةالمباشـــرة 
موف كمــا اعتبــر فلادیمیــر تشــا .)١(كوردســتان إقلــیم أعمــار أعــادةالروســیة فــي  الأمــوال

الرئیســي فــي العلاقــات  ٢٠٠٧بأنــه حــدث ســنة   افتتــاح القنصــلیة الروســیة فــي اربیــل 
أننـا عملنـا " في روسـیا  نالروسي في حدیث للصحفیی رفقال السفی. العراقیة –الروسیة 

فقـــد وقـــع وزیـــرا " . علـــى هـــذا المشـــروع ســـویة مـــع الجانـــب العراقـــي خـــلال مـــدة طویلـــة 
عراق هوسیار زیباري وثیقة خاصة علـى هیئـة مـذكرة خارجیة روسیا سیرغي لافروف وال

مـــع افتتـــاح  () اربیـــل والبصـــرة(حـــول فـــتح قنصـــلیتین روســـیتین فـــي مـــدینتین عـــراقیتین 
وأضــاف الســـفیر . قنصــلیة عراقیــة فـــي المســتقبل فـــي روســیا ولربمــا فـــي مــدینتین أیضـــا

التجــارة فـــي اقتــرح ممثلــو غرفـــة " الروســي انــه بعـــد افتتــاح القنصــلیة العامـــة فــي اربیـــل 
كوردستان تنظیم زیارة لوفد منهم إلى روسیا وفـتح  معـرض تجـاري دائـم للسـلع الروسـیة 

أشـار السـفیر الروسـي بـان    وفیما یتعلـق بفـتح قنصـلیة روسـیة فـي البصـرة úفي اربیل 
أننــا ننتظــر إشــارات مــن " اذ قــال   هــذا الأمــر یتوقــف علــى الوضــع فــي جنــوب العــراق

ویـرى " . لطات الدائرة الجنوبیـة وأننـا مـن حیـث المبـدأ جـاهزون الجانب العراقي ومن س
 ٢٠٠٧العراقیــة بــدأت فــي عــام  –أن العلاقــات الاقتصــادیة الروســیة   “الســفیر الروســي

شركات روسیة وهي تعمل فـي  ١٠وتعمل في العراق ألان ما یقارب ... تنتعش وتتقدم 
شخصـا مـن  ٨٠ویقـوم . بائیـة مختلف المیادین وبصورة أساسیة في مجال الطاقة الكهر 

محطــة كهربائیــة بالنســبة لبغــداد  بتصــلیح أهــم) اینتــر اینبرغــو ســرفیس ( منتســبي شــركة 
وأوضح السفیر الروسي أیضا خلال كلمة ألقاها في افتتاح القنصـلیة الروسـیة فـي . )٢("

اربیل بأنه قد أصبح بإمكان مواطني كوردستان ألان الحصول على تأشیرة الدخول إلى 
أمــا رئــیس وزراء إقلــیم كوردســتان . وســیا مــن القنصــلیة بــدلا مــن الــذهاب إلــى بغــداد ر 

فقــد اعتبــر هــذه الخطــوة تعبیــرا عــن العلاقــات التاریخیــة التــي تــربط   )نیجرفــان بــارزاني 
بینما تشهد محافظة البصـرة منافسـة شـدیدة بـین بریطانیـا . )٣(الشعبین الروسي والكردي 

وفي موقف یعكس جانبـا مـن هـذه . لاستعادة دورها السابق  التي تبذل جهودا )وروسیا 
علــى خلفیــة   المنافســة رفــض مجلــس محافظــة البصــرة مــنح اســتثمارات نفطیــة لبریطانیــا
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  قـرار المجلـس بمقاطعـة بریطانیـا عقـب الأحــداث الأمنیـة التـي شـهدتها مدینـة  البصــرة 

ین فـــي المحافظـــة فـــي وفشـــل  المســـؤولون البریطـــانیون خـــلال اجتماعـــاتهم مـــع المســـؤول
فیما أشار السفیر الروسي لدى العراق فلادیمیـر تشـاموف .الحصول على نتائج محددة 

مشـــیرا إلـــى عـــزم بـــلاده . خـــلال زیارتـــه للمحافظـــة بالاســـتقرار النســـبي الـــذي تتمتـــع بـــه 
إلـى أن  .وتشیر التقـاریر المحلیـة . المشاركة في بناء مشاریع للطاقة الكهربائیة والنفط 

ر الروســي الــذي اســتقبل بحفــاوة مــن مســؤولي المحافظــة علــى عكــس المســؤولین الســفی
البریطـــانیین وجـــد تجاوبـــا مـــع رغبـــة روســــیا لإعـــادة الشـــركات الروســـیة لتنفیـــذ عقودهــــا 

ــا . الســابقة   wإذ تحــاول روســیا اســتغلال مشــاعر العــداء التــي یكنهــا العراقیــون لبریطانی

معربــة عــن تحــول هــذه المشــاعر إلــى قــرارات   للــدخول فــي المنافســة الاســتثماریة بقــوة 
كما أن شركة نفط الجنوب العراقیة . حازمة باستبعاد بریطانیا عن أي فرص استثماریة 

ركــزت فــي مباحثاتهــا مــع الســفیر الروســي حــول أمكــان عــودة الشــركات الروســیة لتنفیــذ 
البحــث وان نقــص التمویــل المــالي لشــركة نفــط الجنــوب یــدفعها إلــى . عقودهــا المبرمــة 

كما اثـار حسـین . )١(وهذا ما وجدته الشركة في الجانب الروسي  عن مستثمرین كبار 
. شهرستاني وزیر النفط العراقي بتصریحاته خلال زیارته روسیا استیاء القیادة الروسـیة 

حقـــل غـــرب  رفالشهرســـتاني افهـــم الـــروس بـــان یتخلـــوا عـــن حلـــم الحصـــول علـــى اســـتثما
ألان شـركة لـوك أویـل تأمـل . كهدیـة لقـاء دعمهـم لنظامـه  القرنة الـذي قدمـه لهـم صـدام

. فــي معــاودة العمــل فــي هــذا الحقــل الــذي یعــد واحــدا مــن أغنــى حقــول الــنفط العراقیــة 

وتنتظر الحكومة الروسیة من الحكومـة العراقیـة مـاهو أكثـر أو تحدیـدا التزامـا بـان حقـل 
الحكومة العراقیة بهذه العقـود ویأمل الساسة الروس التزام . غرب القرنة سیكون لروسیا 

وقــال وزیــر الخارجیــة الروســي ســیرغي . والاتفاقیـات التــي تــم توقیعهــا فــي أوقــات ســابقة 
أن هــذا ینطبــق أیضــا علــى "  ٢٠٠٨لافــروف فــي مــؤتمر صــحافي فــي منتصــف ینــایر 

وأشـار إلـى أنهـا مسـتعدة لاسـتئناف العمـل فـي   الاتفاقیـة التـي وقعتهـا شـركة لـوك أویـل 
انـــه یـــرى ضـــرورة أن " وأكـــد . بالتعـــاون مـــع شـــركة كونكوكـــو فیلـــبس الأمریكیـــة  العـــراق

وهـــذه احـــد أهـــم . تســـتند العلاقـــات الروســـیة العراقیـــة إلـــى أســـاس مـــن المنفعـــة المتبادلـــة 
وحینهــا یمكـن أن تفــتح روسـیا صــفحة جدیـدة فــي . شـروط تفعیــل العلاقـات بــین البلـدین 

عا على أن حكومة المالكي تمتلك قرار مسـتقلا ویكون برهانا قاط  العلاقات مع العراق 
 اولكـــن مـــاهي الضـــمانات التـــي ســـیوفره" . بعیـــدا عـــن وصـــایا المستشـــارین الأمـــریكیین 

العراقیــون للشــركات الروســیة فــي حــال الاتفــاق علــى المشــاریع فــي أطــار لجنــة التعــاون 
عمــل فــي وأعــرب الــروس عــن الاســتعداد لإرســال شــركاتهم لل. الاقتصــادي بــین البلــدین 

ویرفضــــون اقتــــراح حكومــــة المــــالكي . العــــراق ولكــــن بشــــرط تــــوفیر ظــــروف آمنــــة أكیــــدة
وأشــار ســیرغي لافــروف إلــى التــاریخ غیــر المشــرف لمثــل . بالتعاقــد مــع شــركات أمنیــة 

الـــــروس لایریــــدون أن یلطخـــــوا أیــــادیهم بـــــدماء " مضــــیفا أن  Lتلــــك الشــــركات بـــــالعراق 
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ي رده على سؤال لصحیفة الخلیج الإماراتیة حـول وف. )١(كما فعل الآخرون " العراقیین 
اقتراحــات حملهــا وزیــر الخارجیــة العراقــي هوشــیار زیبــاري إلــى روســیا لتعزیــز العلاقــات 

قـال هوشـیار زیبـاري المقتـرح الـذي لـدینا هـو انـه . ومسالة الـدیون  )بین روسیا والعراق 
العـراق وروسـیا لمراجعـة لابد مـن وجـود مـذكرة تفـاهم أو أطـار للتعـاون الاقتصـادي بـین 

منهــــا قیــــد التنفیــــذ   كــــل الالتزامــــات والاتفاقیــــات الســــابقة والعقــــود الســــابقة والبــــت فیهــــا 
  هذه المذكرة سوف تشـمل كافـة الجوانـب   ومنها عفا علیها الزمن وانتهت  wوالمتابعة 

فــي وحتــى   منهــا التعــاون فــي المجــال الاقتصــادي والطاقــة و الكهربــاء والبنیــة التحتیــة 
تتمثـل فـي عقـد اجتمـاع قریـب علـى   والیتنا للمضي في تحقیق ذلـك   مجالات التسلح 

والتـي   مستوى الخبراء في اللجنة العراقیة الروسیة المشتركة التي كانت موجودة أصلا 
وذلـك للتحضـیر لمـذكرة إطاریـة   تضم وزارات مهمة كالنفط والتجارة والخارجیة والـدفاع 

ــــدین  ــــین البل ــــه باجتمــــاع وزاري بحضــــور وزیــــري للتعــــاون ب ــــوج أعمال ــــة ســــوف تت واللجن
  .)٢(الخارجیة 

ملیـار  ١٢وقعت روسیا والعراق اتفاقا ینص علـى إلغـاء  ٢٠٠٨شباط  ١١ففي 
نائــب رئــیس الحكومــة  –ووقــع الیكســي كــودرین . دولار مــن دیــون روســیا علــى العــراق

اقــي علــى اتفاقیــة تقضــي وزیــر المالیــة الروســي مــع هوشــیار زیبــاري وزیــر الخارجیــة العر 
ومـن المقـرر إسـقاط . ملیـار دولار  ٩ ١٢من الدیون العراقیـة التـي تبلـغ % ٩٣بإسقاط 

ملیـار  ٥%٤فیما یجري إلغاء النسـبة الباقیـة وقـدرها %من هذه النسبة كمرحلة أولى %٦٥
وقـــال . دولار علـــى مـــرحلتین بموجـــب مباحثـــات بـــین الجـــانبین تجـــري فـــي وقـــت لاحـــق 

ن أن شـــركات نفـــط روســـیة ستســـتثمر أربعـــة ملیـــارات دولار فـــي العـــراق الیكســـي كـــودری
وذكــر أیضــا أن مــن بــین الشــركات التــي تشــملها المــذكرة . بموجــب مــذكرة تعــاون جدیــة 

لــدینا اتفــاق مــع الجانــب "  نقولــه للصــحافیی  ونقلــت عنــه وكالــة رویتــرز   لــوك أویــل 
وأشـار هوشــیار زیبــاري " . ابقا العراقـي بتوجیــه اهتمـام خــاص إلـى الاتفاقــات الموقعـة ســ

مؤكـــدا أهمیــة قــرار إســـقاط   إلــى أهمیــة دور روســـیا فــي مجــالات بلـــوغ اســتقرار العــراق
ریـا " وقال هوشیار زیبـاري فـي حـدیث نقلتـه وكالـة أنبـاء . الدیون المستحقة على العراق

أن هــذه المــذكرة تفــتح البــاب أمــام روســیا للمشــاركة فــي جمیــع المشــروعات " نوفوســتي 
ـــــي یطرحهـــــا العـــــراق ـــــي كـــــل اســـــتعداد " مؤكـــــدا  L" والمناقصـــــات الت العـــــراق للتعـــــاون ف

وأكـــد هوشـــیار زیبـــاري أن  هـــذه المــذكرة تؤكـــد حـــرص الحكومـــة العراقیـــة . )٣("المجــالات
التعـاون لتطویر " خارطة طریق " على تطویر التعاون مع روسیا والتي  ستكون بمثابة 

بـان " رح سیرغي لافروف وزیـر الخارجیـة الروسـي بینما ص.)٤(بین البلدین في المستقبل
توقیع الاتفاقیة الخاصة بتسویة الدیون المستحقة على العراق یدل على ما تبذلـه روسـیا 
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ـــاء الاقتصـــاد العـــراقمـــن ج وتأمـــل روســـیا المشـــاركة فـــي المشـــاریع . )١("هـــود لإعـــادة بن
  مسـودته فـي العــراق  وتـرى فـي قـانون الـنفط والغـاز الـذي یـتم أعـداد. النفطیـة بـالعراق 

بأنــــه یجــــب أن یرســــخ مســــاواة المســــتثمرین الأجانــــب فــــي الحقــــوق لــــدى المشــــاركة فــــي 
فقــد أعلــن ایغــور شــیرباك النائــب الأول لمنــدوب روســیا . اســتثمار حقــول الــنفط والغــاز 

أننا نعول جدا على أن یتضمن القانون الجدیـد بنـودا ترسـخ أمكانیـة " لدى الأمم المتحدة
ختلف البلدان بما فیها الروسیة التي لدیها خبرة ایجابیة هائلة فـي قطـاع عمل شركات م

النفط والغاز العراقي  وفي سوق الوقود في هذا البلد على أساس المساواة وعدم التمییز 
أننــا نؤكــد اســتعداد الشــركات الروســیة للمشــاركة فــي أعــادة بنــاء " وأضــاف شــیرباك " . 

أن القــانون الــذي یجــري مــن مناقشــة مســودته " إلــى وأشــار أیضــا " . الاقتصــاد العراقــي
یجـب أن یضـمن المســاواة لكافـة الطوائـف فــي الحصـول علـى ثــروات البلـد الوطنیــة وان 

استقبل نائب رئیس    ٢٠٠٨آذار  ١٠وفي . )٢(" یشكل آلیة تضمن وحدة أراضي البلد
وعبــر .  جمهوریـة العــراق طــارق الهاشــمي ســفیر روسـیا لــدى العــراق فلادیمیــر تشــاموف

الســـید طـــارق الهاشـــمي عـــن تقـــدیره لموقـــف روســـیا بشـــطبها القســـط الأكبـــر مـــن الـــدیون 
المجـلات  يمشـددا علـى أهمیـة توثیـق العلاقـات بـین البلـدین فـ  المستحقة على العراق 
. ولاسیما في قطاعات النفط والغاز والكهربـاء وإعـادة الأعمـار  الصناعیة والاقتصادیة 

ـــذ خاصـــة بعـــد  أكـــد الســـفیر  مـــن جانبـــه  ـــدة تنتظـــر التنفی تشـــاموف وجـــود مشـــاریع عدی
   ٢٠٠٨آذار  ٢٤وفي . )٣(التحسن النسبي الذي طرا على الوضع ألامني في العراق 

استقبل نائب رئیس جمهوریة العراق عادل عبد المهدي مبعوث الرئیس الروسـي للشـرق 
ره لموقـف روسـیا وعبر السید عادل عبد المهدي عن تقـدی. الأوسط الكسندر سلطانوف 

ــدیون المســتحقة علــى العــراق  وأكــد بــان سیاســة العــراق . بشــطبها القســط الأكبــر مــن ال
مشــددا علــى أهمیـة الاســتفادة مـن الخبــرات الروســیة   الجدیـد هــي الصـداقة مــع الجمیـع 

وأشـار أیضـا إلـى أهمیـة تمتـین العلاقـات . في تطویر القطاعات الاقتصادیة في الـبلاد 
ولاسـیما فـي قطاعـات الـنفط  والغـاز   المیـادین الصـناعیة والاقتصـادیة بین البلدین فـي 

جدد الكسندر سلطانوف دعم روسـیا لحكومـة وشـعب العـراق فـي  wمن جانبه . والطاقة 
اســتقبل الــرئیس العراقــي جــلال طالبــاني    ٢٠٠٨آذار  ٢٥وفــي . )٤(مختلــف المجــالات

وأكـد الـرئیس العراقـي أن . وف مبعوث الرئیس الروسي للشـرق الأوسـط الكسـندر سـلطان
هذه الزیارة ترسي إلى بدایة لمرحلة جدیدة من توسیع وتطویر وتعزیز العلاقات العراقیة 

وأشـار إلـى . والاقتصادیة والتجاریة والنفطیة والثقافیة  ةالروسیة في المیادین السیاسی –
وأضــاف انــه  ""أن لهــذه العلاقــات امتــدادا تاریخیــا طــویلا وقــد صــمدت لاختبــار الــزمن "
وشدد أیضا علـى " . یطمح إلى أقامة أوسع وأوثق الروابط مع دول العالم ومنها روسیا"
أن القیادة السیاسیة في العراق مصممة على المضي قدما في توسیع وتوثیق العلاقات "
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مع روسـیا داعیـا رجـال الأعمـال الـروس إلـى الشـروع فـي الاسـتثمار والعمـل فـي العـراق 
المناطق الآمنة في إقلیم كوردستان والمناطق الآمنة الأخـرى فـي العـراق والانطلاق من 

كمــا أعــرب المبعــوث الروســي عــن ثقتــه بــان بــلاده تــدرك أن للاســتقرار أهمیــة كبیــرة ". 
وأكــد تــوفر آلیــات عــدة للارتقــاء . لإنجــاح العلاقــات الدولیــة وتطــویر الــروابط مــع العــراق

دا بصــورة خاصــة علــى أن بــلاده ســتبذل الجهــود مشــد. بالعلاقــات الثنائیــة بــین البلــدین 
من اجل دعم سیادة واستقلال العراق ووحدة أراضیه واستقراره وإنجاح عملیة المصـالحة 

ــ. )١(الوطنیــة فیــه  المجــالین العســكري  )یس الــوزراء العراقــي نــوري المــالكيكمــا حــدد رئ
. فیهـا مـع روسـیا والطاقة ضمن أولویات المجالات التي یرغب العراق بتطویر التعاون 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومـة العراقیـة أن رئـیس الـوزراء التقـى المبعـوث الروسـي 
مبینـــا انـــه تباحـــث حـــول ســـبل توطیـــد العلاقـــات  �ســـلطانوف  رللشـــرق الأوســـط الكســـند

ــدین  وأعرابــه عــن رغبــة العــراق فــي تطــویر العلاقــات مــع روســیا فــي   الثنائیــة بــین البل
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  الخاتمة

یعــد العــراق جــزءاً مهمــاً مــن منطقــة الشــرق الاوســط، المنطقــة الحیویــة بالنســبة 
كمـا ان روسـیا تعـد إحـدى . لروسیا لاسباب عدیدة منها اسـتراتیجیة واقتصـادیة وسیاسـیة

اذ ان التـــدخل العســـكري . الـــدول الكبـــرى والتـــي لا یمكـــن تجاهلهـــا حتـــى ولـــو بالكلمـــات
ي العـراق وإسـقاط نظـام صـدام حسـین، فـان هـذا التغیـر الكبیـر، سـوف یـؤثر الأمریكي فـ

  .الروسیة-بلا شك على طبیعة العلاقات العراقیة

وعلــى الـــرغم مــن معارضـــة روســیا العلنیـــة للحــرب علـــى العــراق، الا إنهـــا وافقـــت 
ــــى الحــــرب اذ ان مصــــالح روســــیا الاقتصــــادیة والسیاســــیة والاســــتراتیجیة مــــع . ضــــمناً عل

فقد حصلت روسیا علـى ضـمانات . ت المتحدة اكبر بكثیر من مصالحها مع العراقالولایا
بعبـارة أخـرى، ان تغییـر . من الولایات المتحـدة برعایـة مصـالحها فـي عـراق مـا بعـد صـدام

-النظـــام السیاســـي فـــي العـــراق ســـوف یـــؤثر بشـــكل قـــوي علـــى طبیعـــة العلاقـــات العراقیـــة

التي لها علاقات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة  الروسیة، فبعد ان كان العراق إحدى الدول
  -:مع روسیا، ستصبح هذه العلاقات اقل مما كان في السابق لعدت اعتبارات منها

ان توجهات السیاسة الجدیدة للعراق سوف تكون اكثر میلاً نحـو تبنـي السیاسـات 
صــاد الســوق كمــا ان تبنــي العــراق لسیاســات اقت. الموالیــة للغــرب ولاســیما الولایــات المتحــدة

سوف یقلص من التعاون الاقتصادي بـین العـراق وروسـیا، اذ ان المنافسـة الاقتصـادیة مـا 
تتمیـز بتكنولوجیـا عالیـة مقارنـة مـع السـلع  التـي بین السلع الاقتصادیة المنتجـة فـي الغـرب
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وهـــذا لا یعنـــي بعـــض الســـلع الروســـیة،  ســـوف لا یكـــون فـــي صـــالح المنتجـــة فـــي روســـیا،
لتعاون الاقتصادي بین العراق وروسـیا، بـل یمكـن الاسـتفادة مـن بعـض انقطاع كامل في ا

القطاعــات الصــناعیة المتقدمــة فــي روســیا مثــل الصــناعات النفطیــة وقطــاع الكهربــاء مــن 
  .اجل الاستفادة من الخبرة الروسیة لصالح دعم الاقتصاد العراقي

ا لا یمنـع كما ان سوق السلاح العراقیة سوف تتقلص أمام السـلاح الروسـي، وهـذ
مــــن إمكانیــــة الاســــتفادة مــــن بعــــض التكنولوجیــــا العســــكریة الروســــیة المتقدمــــة فــــي بعــــض 

  .الجوانب لتطویر القدرات الدفاعیة العراقیة

ـــة مـــع  ـــة المتقدمـــة مقارن ـــنفس القـــدرات الفنی ـــز ب ولاســـیما ان الســـلاح الروســـي یتمی
  .السلاح الغربي، فضلاً عن رخص ثمنه

وابط الثقافیـة والدینیـة بـین العـراق وروسـیا، سـوف إضافة الى ذلك، ان تطویر الـر 
یشــكل عامـــل مهـــم لا زیــادة التقـــارب والتواصـــل والتفـــاهم بــین الشـــعبین الروســـي والعراقـــي، 

-وذلـــك مـــن خـــلال إعـــادة إحیـــاء وتطـــویر المؤسســـات الثقافیـــة كـــالمركز الثقـــافي الروســـي

یحتویـــه العـــراق مـــن  فضـــلاً عـــن مـــا. العراقـــي وجمعیـــة الصـــداقة العراقیـــة الروســـیة وغیرهـــا
مراكــز دینیــة مقدســة ســوف یشــكل عامــل جــذب للمســلمین الــروس الــذین یبلــغ عــددهم مــا 
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